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فهرسة مكتبة الاك فهد ال وطن أثناء النشر 
الأسرة في الاسلام./ جامعة اللك سعود - الرياض» 
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ردمك: ۵۲۹-۵ ٩۷۸-۷۰۱۴۳۵۰۷‏ 
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الي ۱ 5 


رقم الإيداع: ١478/7467‏ 
ردمك: ٩۷۸-۰۳۵۰۷۵۱۹-۵‏ 


هذا الكتاب صادر عن دار جامعة الملك سعود للنشر وقد تم تأليفه وتحكيمه من قبل مجموعة من 
المؤلفين التخصصین وفق الضوابط النهجية والعلمية لكتب متطلبات الجامعة في الثقافة الاسلامیف 
وذلك بإشراف وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليمية» وتوج بموافقة معالي مدير الجامعة رقم 
۹ وتاريخ ۱۶۳۸/4/۲۷ ه. 


جنيع حقوق النشر محفوظة. لا یسمح بإعادة نشر أي جزء من الکتاب بأي شکل وبأي وسيلة سواءً كانت 
بدون الحصول على موافقة كتابية من دار جامعة اللك سعود للنشر 


بن 


دار ام عة 
الملك سعود لل 


KING SAUD UNIVERSITY PRESS 


حرصت حکومتنا الرشيدة على تعزیز القیم والعارف الشرعية في مناهج التعلیم على ختلف 
الستویات وني جميع الجالات. ففي التعلیم امحامعي نصت المادة الحادية عشرة من وثيقة سياسة 
التعليم في المملكة على أن «الثقافة الإسلامية مادة أساسية في جميع سنوات التعلیم العالي؟ ما جلي 
بوضوح مدى العناية بتوجيه التعليم وربطه بأحكام الشرع الطهر وقيمه العليا ومقاصده الراقية» 
وتنفيذا هذه السياسة الحكيمة؛ اعتنت جامعة املك سعود - منذ نشأتها - بتضمين برامجها 


التعليمية في جميع التخصصات بأربعة مقررات من الثقافة الإسلامية یلم الطالب باجتيازها 
خلال دراسته. 

ورغبة في تطوير هذه المقررات وتعزيز دورها رآت الجامعة التوسع بطرح سل للمتطلبات 
الجامعية فى الثقافة الإسلامية تنضمن أحد عشر مقررا في مختلف المجالات» ويترك للكلية 
أو للطالب اختيار أربعة مقررات من هذه السلّة» وقد تمّ وضع الضوابط المنهجية لتأليف 
المحتوى العلمي هذه المقررات والتي من أهمها؛ العناية بالعلومة المرتبطة بالطالب» وتسهيل 
المادة العلمية له» واعت‌اد ما جرى عليه العمل في بلادنا بالفتوى» وضبط النصوص القرآنية» 
والأحاديث النبوية» والدّقة في تخريجهاء وقد تمت متابعة العمل عن طريق ان مستقلة» وتحت 
إشراف ومتابعة مستمرة من وكالة احامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية. 

ونُقدّر دعم وزارة التعليم هذا المشروع وجعله ضمن براجها التطويري كا نشكر كل 
من ساهم في إعداد الحتوی العلمي ومراجعته وتحكيمه وتصمیمه» سائلين الول عز وجل 
أن يبارك فيه ويرزقه القبول» وأن يكون هذه القررات الأثر الطیّب في توجيه طلابنا وطالباتنا 


بامتثالهم لأوامر دينهم العظيم» وافتفائهم منهج سلفهم الصالح. والتزامهم التوسط والاعتدال 
الذي هو مفتضى ما تقوم عليه سياسة بلادنا الحكيمة. 


المؤلفون 


میت الأبيرةفي الإسلام س 


و و سر ان سر ور 


الحمد لله الذي خلق الخلق وجعلهم رجالاً ونساءً» والصلاة والسلام على 
رسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ؛ الذي كان خير الناس لأهله» فصلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وصحبه؛ وبعد .. 

فان من حكمة الله ورحمته العظيمة بعباده أن خلقهم جنسينء ذكراً وأنثى» قال 
تعالى : « وين كل َء لا رَوْجَينِ َعلکز درون 4 (الذاريات: 44): كما تفضل جل 
وعلا فوهب لكل زوجين بنين وحفدة» يقول تعالی متناً على عباده : 9 وَجَعَلَ لكم ین 
أَزْوَجِكُم بَيِينَ وَحَفَدَةٌ 4 (النحل: ۲ ومن الزوجين والأولاد تكونت الأسرة ؛ التي 

وأول أسرة تكونت في الحياة هي أسرة آدم وحواء اليك » اللذين تناسل منهما 


مج 


و راو یل لاس سس 


oy‏ ة تجمع بين لس ام مت لوانهم 
ولغاتهم» وآعراقهم» وفي ذلك حكمة عظيمة تحمل الناس على التواد والتواصل» 
والتعاطف والتراحم 

والأسرة المسلمة هي المعهد الأول لأجيال الأمة الإسلامية؛ ففيها يتلقون العقيدة 
والأخلاق والقيم والمبادئ ؛ ويتدربون على تحمل المسؤولية» ویودون أدوارهم 


ی 


الاجتماعية من أبناء وبنات ثم آزواج وزوجات؛ ثم يبلغون ما تلقونه إلى من يلونهم. 

وهنا تبرز آهمية الأسرة السلمة» التي تعتبر اللبنة الأولى لبناء اجتمع الصالح» ولا 
شك أن هذا مرهون باستقامتها وصلاحهاء وقوة بنائها» وقاسك أعضائهاء وأخذها 
بالمنهج الذي شرعه الاسلام لباء حيث اهتم بالأسرة اهتماماً فائقاً منذ بداية تأسيسها ؛ 
فوضع الضوابط العامة لاختيار الزوجين» وأوضح بجلاء ما يجب على كل منهما تجاه 
الآخرء وما يجب على الأولاد حيالم » وأسس دعائم العلاقة الأبوية والزوجية» إلى 
غير ذلك من النظم التي لا يوجد لها نظير في أي من النظريات الوضعية القديمة 
واحديثة» ما یبرهن على حاجة الأسرة البشرية للدین الاسلامي في كل شوونها؛ لا 
سیما في هذا الوقت الذي تعاني فيه الأسرة ألواناً من التحدیات الفكرية والأخلاقية 
والاقتصادية» التي أدت إلى انشغال كثير من الآباء والأمهات عن أسرهم بأمور خارجة 
عنهاء ما آفرز كثيراً من المشكلات التي عصفت بالأسرة في جوانب مختلفة. 

وهذا المقرر يلقي يبين جوانب متعددة من أحكام الأسرة في الإسلام؛ عن أن 
ينتفع به أبناؤنا وبناتناء فيقومون بدورهم المنشود في تكوين أسرهم وبناء مجتمعاتهم 
وفق المنهج الشرعي السليم. 

ويتكون هذا المقرر من الوحدات الآتية : 

- الوحدة الأولى: مفهوم الأسرة في الإسلام وأهميتها وخصائصها. 

- الوحدة الثانية : ضوابط العلاقة بين الحنسين. 

- الوحدة الثالثة: مقدمات تكوين الأسرة. 

0 الوحدة الرابعة: الزواج وأحكامه. 

- الوحدة الخافسة + اقوق الزوجية الاشتركة. 


ط بت 


چ الوحدة الشادشة:: حقوق الزوح وحقوق الزوجة. 


- الوحدة السابعة: حقوق الوالدین. 

- الوحدة الثامنة: حقوق الأولاد والاخوة. 

م الوحدة التاسعة ؛ وسائل الاستفرار الأسري. 

- الوحدة العاشرة: آحکام الطلاق. 

: الوحدة الحادية عشرة: منهج الاسلام للحد من وقوع الطلاق» ودراسة لابرز 
مخالفاته» والآثار المترتبة عليه. 

- الوحدة الثانية عشر: أحكام الم وفسخ النكاح. 

والله نسأل أن ينفع به» وأن يجزي خيرا من قام بتأليفه وساعد في (خراجه» فهو 
الموفق والبادي إلى سواء السبيل. 
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س الأسرة في الإسلام 


مفهوم الآسرة 


تعريف الأسرة في اللغة : 

ی بضم الهمزة وسكون السین : E‏ فيطلق على أهل 
يت الرجل» ویتسع حينا فیطلق على رهطه الذين یتقوّی بهم» قال ابن الأثير: 
«الأسرة: عشيرة الرجل» وأهل بيته» لأنه يتقوى بهم" ". 

وقد تضمن القرآن الكريم ألفاظاً مرادفة للفظ الأسرة ؛ كالأهل» والعشيرة» قال 
حالى : « لد قال مُوسَئ لأَهله إن ءَانْسَتٌكَارًا 4 (لنمل:۰0۷ وقال تعالی: « وَأنذر عَشِيرَتَكَ 
یرت 4 (الشعراء: ۲۱۶). 

تعریف الأسرة في الا صطلاح : 

(رابطة شرعية تتکون من زوج وزوجة وآولاد غالبا» وتحكمها مجموعة من 
لقوق والواجبات). 

ونبین التعریف بایجاز : 

(رابطة شرعیة) الاسرة السلمة تتکون من رابطة شرعية وهي عقد النکاح» فعن 
طريقه تتکون هذه العلاقة بين الرجل والمرأة والتي يحل بها لكلي الطرفين الاستمتاع 
الآخرء وبدونه لا توجد هذه العلاقة. 

(من زوج وزوجة وأولاد غالبا) تتكون الأسرة في الأصل من طرفين هما: 
لزوج » والزوجة» وقد يرزقان بالأولاد كما هو غالب حالات الزواج: 


_ ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر» لابن الأثیر (4۸/۱). 


ماه 


- فالزوج هو مصدر (القِوامة) في الأسرة 77 تعالى : « لجال قَومُورت على 
آلیساء بما فصل اله بَعَضْهُمَ علبمضویمَا أنفقوا ین و 4 (النساء :۰6۳۰ وقال تعالی : 
« وللزجّال هن درجه وله عَریژ حَکمٌ 4 «لبتره:۲۲۸۰) «أي: رفعة وریاسة»"" فدرجة 
الرجال على النساء هي درجة الاشراف والرعاية والذود عن الأسرة» وهذه مسوولية 
قاة علی عاتق الرجل". 

- والزوجة هي مصدر (الحافظية) في الأسرة: لقوله جل ثناؤه: « فالصَلخت 
قت حفط لیب بمّا حَفظ ال 4 (لساء::۰)۳ إن حافظية المرأة لا تقتصر على 
حفظ حقوق الزوج» بل تشمل كل حقوق الله تعالی المكلفة بهاء فعن عمر بن اخطاب 
وي قال رسول الله 4 : (ألا عرو يعبر ما N‏ الاح دا تظر 
لها سرت وادا مرها أَطاعَتْهُ» وَإِذا ذخاف كلها ا ا آنفس ما تحفظه الرأة 
أنساب الأمةع وتحفظه في ماله تدبیرا للنفقة واقتصادا في العيشة ؛ فالمرأة الصالحة القانتة 
مربية الأجيال وصانعة المستقبل. 

3 والأولاد هم مصدر قوة الرابطة واستدامتها في الغالب» وواجبهم طاعة 
الوالدين بالمعروف» والإحسان إليهم» ورعايتهما في كبرهما كما رعوهم وسهروا 


.)۱۰۱( تفسیرتیسیر الكريم الرحمن » نلسعدي ص‎  )۱( 

(۲) يُنظر: تفصیل هذه احقوق الوحدة السادسة وما بعدها. 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه» کتاب الزکاة» باب في حقوق الال. حدیث (۰)۱14 والبيهقي في سننه الكبرى » 
کتاب ال زکاة. باب تفسیر الکنز الذي ورد الوعید فيهء» حديث (۷۰۲۷) والحاكم في المستدرك» کتاب 
الزكاة» حديث (۰)۱6۸۷ وقال : «حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(4) پنظر: تفصیل هذه الحقوق الوحدة السادسة وما بعدها. 


كك 


(وتحكمها مجموعة من الحقوق والواجبات) وهي الحقوق والواجبات التي تترتب 
على عقد النكاح والتي سيأتي بيانها. ۱ 

الأسرة الکبری : الأسرة بالمفهوم السابق يطلق عليها «الأسرة الصغری» ویقابلها 
المفهوم الأوسع «الأسرة الکبری» الذي يضم الجد الأكبر وأبناءه» وزوجات أبنائه» وما 
يتصل به من الأعمام والعمات» كما يضم الأخوال والخالات» وغير هؤلاء من 
تجمعهم روابط السب والرجم والوضاغ فمن هولاء جمیعا تتکون الأسرة الك 


أهمية الأسرة ومظاهر عناية الاسلام بها 


أهمية الأسرة : 

للاأسرة فى في الإسلام أهمية كبرى» وتتضح مكانتها ما يلي : 

١‏ - أنها تشبع حاجات الإنسان الجسمية والنفسية والروحية ؛ فيصلح بذلك أمره 
وتستقيم شوونه» فيقوى بذلك على تحقيق مراد الله منه» قال تعالى: « وین هت أن 
حَلَقَ لكر من آنفیکم] اڙوج اشوا ليها وَجَعَلَ يڪم موده ورحمة ةن نی َلك لیس وم 
يََفَكَرُونَ 4 (الروم : 2 ۷۱ فقد بینت الك | آن الأسرة تکون سببا ی تحصیل الاستمتاع» 


والشعور بالمودة والرحمة» والتنعم بالسکون والد ا 
(۱) ينظر: تفصيل هذه الحقوق الوحدة السابعة وما بعدها. 


۲( ينظر: الأسرة المسلمة في العالم المعاصرء للزحيلي ص (۱۸). 
۳( ينظر : تیسیر الکریم الرحمن» للسعدي» ص (1۳۹). 


3 


واشباع الرغبات غير مقصور على الزوجین ؛ ففي الأسرة يشبع الأولاد حاجاتهم 
النفسية آیضا حيث یشعرون بالحنان والحب والعطف من الوالدین الرحیمین اللذین 
غرس الله فیهما الب بالفطرة» كما آنهم في حیطها يمون فضائلهم النفسية وقیمهم 
الروحية في ظل التربية الحسنة والقدوة الرشيدة والرقابة الناصحة» كما يشبعون 
ج ا ا ل 0 
احتياجاتهم» وقیام الأسرة بهذ لحري ی و لنفسية والفكرية 
والسلوكية التي كانت وما زالت سیب في ضياع كثي رمن الآ 

۲ - أنها تحفظ الأنساب وتصون المجتمعات من التفكك : ففي ظل ما تقوم عليه 
الأسرة من الزواج الشرعي ؛ تعف النفوس فلا تتطلع للعلاقات المحرمة» وتصان 
الأعراض من الاختلاط والتدئس» وتحفظ الصلات بين ذوي الأرحام» فينشأ من 
ذلك مجتمع التراحم والتواد د الذي يسعد فيه الإنسان. 

- أنها توفر الطاقات اللازمة لتأهيل الإنسان في مراحل نشأته الأولى ؛ فعملية 
بناء الإنسان الصاح حتاج إلى زمن طويل حافل بالرعاية ليصبح بعد ذلك مهیتا 
للمشاركة في بناء امجتمع» وهذا البدف لا يتأتى بالجهد الفرد الیسیر» بل يقتضي 
تضافر الجهود من الأبوين في النفقة والتربية والتعليم. 

٤‏ - أنها تقوي معاني التكافل وتنمي روح الإيجابية وتحمّل المسؤولية ؛ حيث 
ود و ع یکی ید لو > فيسعى كل فرد 
منهم في آداء حقوق الآخرء وتحقیق أهدافه""» ولیس هذا مقصورا على الزوج فقط 


)0( پنظر: نظام الأسرة في الاسلام محمد عقلة (۱/ ۰۲ والأسرة السلمة في العالم العاصر» د. وهبة 
الزحيلي» ص (۲۲-۲۱). ٠‏ 


سس الاسرة في الإسلام 
بل عام في جمیع آفراد الأسرة» یقول رسول الله 85 : (الرجل راع في آهله وهو 
مسؤول عن رعیته » والمرأة راعية في بيت زوجها ومسوولة عن رعیتها)". 

مظاهر عناية الإسلام بالأسرة : 

حظيت الأسرة في الإسلام بمزيد من الرعاية والاهتمام» ومن مظاهر هذه العناية 
ما يلي : 

١‏ -الحرص على تكوينها. 

فقد رغب الاسلام في بناء الأسرة؛ وحرص على تكوينهاء ودعا إلى ذلك جميع 
المسلمين» قال تعالى: « فَأَنِكحُوأ ما طاب لکم مِنَ آَليْسَاءِ مق وثست وژندم | إن خف ألا 
توا فده كفلكت لمك E‏ اه وأكخوا ویس كد 
الل ین قباد و اة إن يووا فقرآء ينبي ال ين تضاف 138 اسع عَلِيمٌ 4 
(النور: ۳۲). ففي الاية الأولى آمر من الله لجميع المسلمين بالزواج» وفي الاية الثانية آمر 
للاولیاء والاسیاد» بانکاح من تحت ولايتهم من الأیامی وهم : من لا آزواج لهم من 
رجال» ونساء ثيب» وأبكار» فیجب على القریب وولي اليتيم» أن يزوج من يتاج 
للزواج» ممن تجب نفقته عليه» وإذا کانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم» كان 
أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى"" 

وقد حث رسول الله #8 الشباب على الزواج فقال: (يا معشر الشباب من 


)١(‏ متفق علیه. رواه البخاري في صحیحه ؛ كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى واندن؛ رقم الحديث 
(۰۸۹۳ ومسلم في صحیحه » کتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل..» رقم الحديث (۱۸۲۹). 


(۲) پنظر: تفسیر: تیسیر الکریم الرحمن» للسعدي» ص(۵۱۷). 


= 


استطاع منکم الباءة فلیتزوج)""» ومعلوم أن تکوین الأسرة من لوازم الزواج. 

ولحرص الاسلام على اقامة الأسرة ربط تکوینها بإشباع حاجات الإنسان» ومن 
ووذ لله ما بلي 

- ربط الحث على تكوينها بجاذبية الفطرة بين الجنسين وإشباع الغرائر الفطرية ؛ 
ليجد الإنسان بذلك في نفسه دافعاً فطرياً إلى إقامتها من أجل إشباع رغبته في الأنس 
بالنساء» يقول تعالی: هل گم من تفس وحِدَوَوجَمَل يبا وها سکن إلا 4 
و ۱۸۹) فقد دلت المي آن الأسرة سبیل مشروع لاشباع رغبة لاس اماق 
حيث جاء التعبير في الآية حرف الجر «الی» وهو للغاية القلبية» ولم یت ب«عند» 
الوضوعة للظرفية المكانية» فقال تعالى : و گی با » ولم يقل: «ليسكن عندها» 
ولذا قال بعض العلماء : ان السکن الوارد ی الا بقصد به السکن الروحي لا الادي . 

- ربطها باشباع الرغبة في تحصيل الأولاد» وهي فطرة فطر الله الناس عليهاء 
وجعل الزواج طريقاً فريداً لتحصيلهاء قال رسول الله 8 : (تزوجو الودود الولود 
فاني مکاثر بكم الأمم) ". 

۲ - سذ الأبواب أمام تقويضها. 

فقد عمل الإسلام على الحيلولة دون انهيار الأسرة» وحرص على سد الأبواتٍ. 


۹9 متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب قول النبي #6 : (من استطاع منكم الباعة 
فلیتزوج)» رقم الحديث (0076)؛ ومسلم في صحیحه» کتاب النکاح» باب استحباب النکاح لمن تاقت 
نفسه إليه» رقم الحديث (۱6۰۰). 

)۲( يُنظر: تفسیر مفاتیح الغیب » للرازي .)٩۱/۲۵(‏ وتیسیر الکریم الرحمن ؛ للسعدي (۳۱۱) 

(۳) رواه آبو داود في سننه» کتاب النکاح» باب النهي عن تزویج من لم يلد من النساء؛ رقم الحديث : 
(۲۰۵۰). وصححه الألباني في مشكاة الصاییح (۲۲۹/۲). 
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سس الاسرةفي الاسلام 


التي تقك رباطها» ووضع النهاج القویم لحل مشکلاتها» وسوف نتعرف - بعون الله - 
على منهج الإسلام في ذلك ؛ عند حدیثنا عن الوسائل الشرعية للحد من الطلاق في 
الوحدة العاشرة. 

۳ - تشریم الاحکام النظمة لشوونها 

اجاح ا را من التصوص التعلقة بشوون 
و0 تن بان عماج الحديث والفقه آفردو | أبوابا متعددة في کتبهم شملت أحکام 
لنکاح والطلاق والخلع والظهار والنفقة والیراث ونحوها. 

ونشير في هذا الوضع إلى أن القرآن الکریم تحدث عن الأهل في أكثر من خمسین 
ديد بر كبا رفونو كنال رفخ باه و ی ی 
ل عمران؛ وسورة النساء» وسورة الطلاق؛ وسورة التحريم وغیرها" ما يدل على 
كانة الأسرة وعلو منزلتها في الاسلام. 

26 2 


خصائص الأآسرة المسلمة 
تتميز الأسرة في ظل النظام الإسلامي بمجموعة من الخصائص ؛ نوجز أهمها فيما 
أولا : التزامها بالإسلام منهجاً وسلوکا: 


فالأسرة السلمة يجب أ ا أفرادهاء 
بحدد سلوكياتها وأهدافها. 


') يُنظر: مكانة الأسرة في الإسلام» لإبراهيم خليل عوض الله » ص (0). 


اب 


فعلی سبیل الثال «اعتبار الدین والخلق عند بناء الأسرة» یعتبر من آهم الأمور 
التي اعتنى بها الشرع الحكيم» وذلك لیضمن استمرارها وليهيئها للقيام بدورها» فعن 
آبي هريرة < » أن النبي 1898 » قال: (تنکح المرأة لأربع: لمالباء ولحسبهاء 
وممالبا» ولدینهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك ففي هذا امحدیث اخبار من 
رسول الله 4 عما یفعله الناس في العادة من الیل إلى هذه الخنصال المذكورة في 
احدیث» وهي : الال والجمال والحسب والدين؛ وحث منه على تقديم ذات الدين 
على غيرهاء لما في عشرتها من الاستفادة من تدينها وأخلاقهاء وأَمْن الفسدة من 
خی 

ثانياً: سعیها لتحقيق الغاية التي آرادها الله من الانسان 

فالأسرة حسب النهج الإسلامي ليست مکانا لقضاء الوّطر والتناسل فحسب ؛ 
بل هي مدرسة تتربّى فيها الأجيال» وتزكو فیها النفوس» وتغرس فيها الأخلاق؛ 
وتزرع فيها العقيدة الصحيحة» وتنمو فيها الثقافة الإسلامية المعبرة عن حقيقة الإسلام. 

عقا ها تساه للهو والعبث وإنما هي مؤسسة تسعى إلى تحقيق أهدافها. 
والغایات التي تستهدفها الأسرة في الاسلام على تنوعها وتعددها يمكن ردها إلى 
غايتين : 

الغاية الأولى: غاية أخروية» تتمثل في فوز جمیع أعضائها برضی الله وجنته, 


قال تعالى : < یت لین اموأ وا سک وأهلیکر کارا وفوذها الاس والیجارة علا متیکة 


)۱( متفق علیه : رواه البخاري: کتاب النکاح» باب الأكفاء في الدین؛ رقم اخدیث (9۰۹۰)؛ ومسلم في 
صحیحه » کتاب الرضاع ؛ باب استحباب نکاح ذات الدين › رقم الحديث (IED‏ 


EE 


يت تین ای 


علاط شِداد لا يَحَصُونَ هم مهم وَيَفْعَلُونَ ما ورون 4 (التحريم: 5). 

ل نیت سس 
عمارة الأرض» والاستفادة من خیراتها وبرکاتها التي آودعت فيهاء ولیشارکوا في بناء 
الحضارة وفق الاسس السليمة. 

ثالثاً: شیوع الودة والرحمة بين آطرافها 

فالتأمل في النصوص الشرعية التعلقة بالاأسرة پلحظ أن الودة والرحمة حاضرتان 
في جميع العلاقات الأسرية : 

ففي جانب العلاقة بين الزوج وزوجته يقول تعالی: ‏ وین َيِه أن حَلَقَ لكر ين 
نفیکم أو جا نوا مها وَجَعَلَ بَيََحكُم مود وَرَحَمَة 4 (الروم : ا كنا وبي علي 
لزواج من الاسباب الجالبة للمودة والرحمة» فحصل بالزوجة سا واللذة 
النفعة بوجود الأولاد وتربيتهم » والسکون إليهاء فلا تجد بين أحد في الخالب مثل ما 
ين الزوجین من المودة والرحمة» . 

لا فا الا ار لع ی 
قول تعالی: « وَآَخَفِض لَهمَا جَتَاحَ الا وَقل رب أَرَحَمَهُمًا کما کیان صغيرًا 4 
الاسراء: ۲4) آي : ا ذلا ليما ورحمة واحساباً للأجر» ی دی 
رجاء نالهما» وادع لبها بالرحمة أحیاء وأموانا جزاء علی ثربیتهما ایاك عي 

وقي جانب العلاقة الأخوية بين آبناء الأسرة الواحدة عرض القرآن "۳ ناصعة 


.)401( ینظر: المرجع السابق» ص‎ )١ 
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مر ۳ 


لقد ءارك 


صد مسد 
ک اله عليئا وإ سا لخطيرب وه قل 1 ترب عل اليو يغفِر آله لحم وَهوّ 


َرَحَم أَلرَحِمِيرتَ 4 (یوسف: RA‏ تاما من غير تعییر لهم 
على ذكر الذنب السابق» ودعا لم با مغفرة والرحمة» وهذا نهاية الإحسان»ء الذي لا 
TT‏ 

ومن مظاهر شيوع الرحمة والودة ؛ التعاون ين آفراد الأسرة» فأفراد الاسرة 
السلمة يد واحدة في جميع الأمور» حلوها ومرهاء فالمرأة في عون زوجهاء والزوج في 
عونهاء والأخ في عون أخيه ووالديه. 

رابعاً: الانفتاح الرشيد على الجتمع 

تتميز الأسرة المسلمة بأنها أسرة غير مقصورة على نفسهاء بل هي آسرة منفتحة 
على المجتمع امحیط بهاء تؤثر فيه» وتتأثر به» وتشعر بالانتماء إليه» وتكون معه أمة 
كبيرة هي الأمة الإسلامية. 

وقد تحقق هذا الانفتاح نتيجة لالتزامها بالواجبات الدينية التي تحملها على 
التواصل مع كل من حولما ؛ کواجبات: صلة الارحام؛ والإحسان إلى الجار» وعيادة 
المريضن»:والتعاوق علی اشير إل غير ذلك من الواجیات. 


اد لد و 
يت 2 


)۱( پنظر : تفسير تيسير الكريم الرحمن ؛ للسعدي » ص (55060). 


NN 


آخی الطالب /أختى الطالبة : 
للتوسع في موضوعات هذه الوحدة پنظر : 
١‏ - الاسرة السلمة في العالم العاصر؛ د: وهبة الزحيلي. 
۲ - نظام الاسرة في الاسلام؛ للدکتور : تحمد العقلة. 


علد عاد مف 
لوعت 


= A= 


و3 


2 


ی 


ز سس 


lu الأسرة في‎ seme 


اعتدال الوقف الشرعي من الیل بين الج 


ا موقفاً معتدلا حیال الفطرة الانسانية با تشمله من غرائز ومیول ؛ 
فلم پنکرها ولم بُطلقهاء وإغا وقف بها عند اد الذي تتحقق معه غایتها التي خلفت 
لاجلها» لکن لما كانت هذه الفطرة قابلة للاحراف عن مسارها الصحیح ؛ وضع 
الاسلام الضوابط اللازمة لتحول بینها وبين ما حف بها من موثرات داخلية أو 
خارجية. 

وفي ظل هذا المبدأ العام يمكننا أن نفهم موقف الإسلام من الفطرة الإنسانية في 
ميل كل من الذكر والأنثى إلى الآخر فكلاهما يميل إلى الآخر بالطبع. 

فلم ينكر الإسلام فطرة الیل ولم يتنكر لاء بل آقرها واعترف بهاء فهذا رسول 
الله 2 يقول: (حیّب ٍلي من الدنيا: النساء» والطیب؛ وجعلت قوة عيني في 
الصلاة)"" وليس هذا فحسب بل إن الإسلام نادى بضرورة إرضاء هذه الفطرة في 
إطارها الشرعي» منعاً للنقص الذي يعتري الإنسان عند الحرمان منهاء فغن ابن عباس 
قال: قال رسول الله #: (لم ير للمتحابين مثل النكاح)""؛ ففي هذا توجيه من 
رسول الله < للجمع بين الرجل والمرأة متى مال أحدهما إلى الآخر””. 

وفي مقابل ذلك لم يطلق الإسلام العنان لهذا الیل كما هو الحال في كثير من 


00 رواه أحمد في مسنده (1۳۳/۲۱)؛ رقم المحديث (۱۰۳۷)؛ وحسله الألباني في مشكاة الصابیح 
(EEA)‏ 

23 رواه ابن ماجه في سننه› کتاب النكاح › باب ما جاء في فضل النحاح» رقم الحديث (۱۸6۷)؛ و صححه 
الألباني في صحيح الجامع .)٩۲۳/۲(‏ 

۴۰ الداء والدواء» لابن القيم ص (005). 


۹ الأسرة في الابلام سس 


الجتمعات غير الاسلامية التي امتزج فيها الذكر والأنثى امتزاجا غير حدود» وانما وضع 
حلاً وسطاً يكفل تحقيق الغاية التي خُلقت هذه الفطرة لأجلهاء ويمنع الأضرار التي 
تترتب على التفریط في إنكارها أو الافراط في إرضائها. ۱ 

فجعل الإسلام من الزواج طريقاً مشروعا لتلبية داعي الفطرة» حيث تجتمع فيه 
المرأة بالرجل» فينال كل منهما وطره ويشبع فطرته دون أن يختل نظام الحياة بظلم 
المرأة» أو بإفساد المجتمع » ودون أن تتألم الآنفس بمخالفة الفطرة. 

وفي مقابل المنهج الإسلامي نجد التباين في الناهج لعلاقة الذكر بالأنثى عند 
امجتمعات الأخرى وخاصة الجتمع الفربي ؛ فقد لجأ رجال الكنيسة إلى ذم الغرائز 
انسية والدعوة الی اجتنابها وعدم الاستجابة لبا» فلم یقبل الناس ما يعادي 
فطرتهم » فخالفوا ما نادوا به» واستمرت الاباحية في مجتمعاتهم'''. وعلی هذا السلك 
قامت ج الثقافات الفريية العاصرة في علاج الیل بين الذکور والاناث وذلك باباحة 


جميع العلاقات باعتبارها حرية شخصية؛ ها آفضی بهم إلى کثیر من الشکلات 
الصحية والاجتماعية» فکثرت الأمراض النفسية والعضوية» وقل السل؛ وتفککت 
الأسرء وظهر الشذوذء إلى غير ذلك من الشکلات التي عانی منها الأفراد واجتمعات 
وعجزت عن حلها الحكومات. 


(۱) يُنظر: المذهبية الإسلامية والتغير الحضاري؛ للدكتور: محسن عبد اطمید» ص .)١١(‏ 


=a 


ضوابط العلاقة بين الجنسين 


أولا : الزواج هو الوسيلة الوحيدة للعلاقة انقاصة: 

العلاقة التي تنشأ بين الرجل وزوجته هي العلاقة الشرعية التي وجه إليها الاسلام - 
وحث علیها» آما ما سوی ذلك من العلاقات فمحرم شرعاً ؛ سواء كانت العلاقة 
ظاهرة آو مستترة» وسواء كانت مباشرة أو عبر وسائل التواصل القدية وا دة 

وإنما حرم الاسلام ذلك لأنه طریق إلى وقوع احظور فالعلاقة خارج الأسرة 
مقرونة بالیل الفطري بين الجنسين حتی وان آنکر الطرفان ذلك وادعیا البراءة 
والعفاف» فالرجل جبل على القوة والیل إلى اللساء » والنساء جبلن على الیل إلى 
الرجال مع وجود الضعف واللین» فإذا حصل التواصل بینهما ترتب على ذلك آثار 
تؤدي إلى حصول الغرض السيء لآن التفوس آمارة بالسوء» والبوی يعمي ویصم؛ 
والشیطان يأمر بالفحشاء والمنكر”". 

وهذه العلاقات من آهم آدوات الشیطان التي پستدرج بها الرجل والرأة» فعندما 
قترب المرأة من الرجل تحرص فطرياً على إبداء أنوثتهاء وترقیق عبارتهاء وسين 
صورتهاء والرجل كذلك يحرص على ذكر مناقبه وبطولاته؛ ولا يزال الأمر كذلك 
حتى يقع كل منهما في قلب الآخر وعینه. وهنا تبدأ رحلة الألم: نظرة» فسلام» 
نكلام» فموعد» فلقاء» فشقاء» وهذا هو طريق الشيطان الذي يستدرج فيه الطرفين 
حتى يوقعهما في متاهات الفحشاء ولذا حذرنا الله تبارك وتعالى من اثباع خطوات 
۱ _ ینظر: فتاوی اللجنة الدائمة (۰)۱ (۲۹۸/۲۲). ویلحظ أن هناك طریقا آخر هو ملك الیمن ولکن لیس له 


۲ ينظر: فتاوی ورسائل الشیخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۳۵/۱۰). 


ده 


مه مت مس ام رت ار سس اس کشت الاسرة في الإسلام توس تن 


2086م هو 


الشيطان» فقال : «ولا تگیفوا خُطُوتٍ ليطن ان کم عَو مین 4 (الأنعام: ۰۱:۲ 

ومتی کان الذمر کذلك کان الواجب شرع هو سد باب اة ومنم آسباب 
الفساد» وهذا ما أخذ به الاسلام» فجفف بذلك منابع الفسوق؛ وحال دون شیوع 
الفحشاء في اجتمم. 

ثانياً: النهي عن الخلوة غير الشرعية : 

شدّد الإسلام في أمر الخلوة بين الأجنبيين من الرجال والنساء» فحرمها من 
هش نوكه ات هه وهنا ماسو نواه ری وخ نیرف ال : 
EO‏ تاظتورن اعراسن التابی: 

ففي الخلوة لا يفتأ الشیطان عن تزيين الفاحشة في نفوس الختلین» وإغرائهم بهاء 
حتی یوقعهم فیما حرم الله» وقد نبه رسول الله 22 على ذلك فقال: (من كان یمن 
بالله والیوم الا خر فلا يخلون بامرأة لیس معها ذو حرم منهاء فان ثالثهما الشیطان) ۳" 
آي «ثالثهما» بالوسوسة وتهييج الشهوة ورفع الحياء وتسهیل المعصية حتى جمع 
بینهما"؛ وفي حدیث آخر» قال 4# : (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)". 

ففي هذین الحديثين بیان حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية» وبیان لا يرفع هذا اخکم» 


وهو و جود احرم الذي حصل بوجوده الأمن والطمائینة وإزالة دواعي الفتن » سواء 


)۱( رواه أحمد في مسنده (۱۹/۲۳) رقم الحديث (۲۱61۵۱» وصححه الالباني في إرواء الفلیل (/۲۱۵). 

(۲) ينظر: التنویر شرح الجامع الصغيرء للأمير الصنعاني (۳۱۸/۶). 

(۳) متفق علیه» رواه البخاري في صحيحه» كتاب النکاح» باب لا خلون رجل بامرأة إلا ذو حرم» رقم 
الحديث (۰)۵۲۳۳ ومسلم في صحيحه؛ کتاب اج » باب سفر المرأة مع حرم إلى حج أو غيره» رقم 
الحديث (۱ ۱۳). 


ا 


كان من طرف المرأة أو الرجل”"'. 

وقد كان لهذا التشريع الحكيم أثرٌ كبيرٌ في نشر الفضيلة» ورد اللکرات» ومنع 
الشائعات» وحفظ أعراض النساء» وأخلاق الرجال. 

ولا يلتفت في ذلك إلى من يدعي أن تحريم الخلوة لم يعد مقبولاً في هذا العصر 
وآنه رجعية وتخلف» لأن زعمه هذا لن بمنع الشقاء الذي تتسبب فيه الخلوة بين الحين 
والآخرء فكم من خلوة محرّمة جرّت ندامة وحسرة» وأعقبت شقاء وفتنة» وأضرمت 
ار و دای واگ بوتضي ها سای هی ای سا اس 
النتائج الدمرة» التي نطالعها في عناوین الأخبار وصفحات الصحف. 

ثالثا: تحريم التبرج : 

لتبرج یکون بابد وجه ا لرا آو غیره من البدن آو من الزينة الکتسبة لغیر محارمها 
من دون ضرورة.“ 

والتبرج مُحرّم في الإسلام» لكونه من أشد أسباب تعلق القلوب بالنساء والافتتان 
نين 4 والادلة علي ذلك کثیرة» منها: 


قوله تعالى: « یتما لبن قل روج وباتك ونساء آموّمین يڏيت عَلَيَنّ يِن 


8 


0 د او گے وور وس وود گرم دهعو 22 عجري > 5 ۱ 
جلییبهن دلك ادن أن یعرفن فلا يوڏين وكارك الله عَفورًا رَحِيما 4 (الأحزاب: 2)09 ففى 
هذه الآية ا من الله سبحانه لجميع نساء المؤمنين پادناء جلابيبهن علی عا سنه" من 
37 35 ۰ ۰ + بو ۰ مگ سم ت و 3 5 5 ۰ 
الشعر والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة» فلا پفیتن ولا یفتن غيرهن فيؤذيهن. 


,۱ ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (۰۱۰۳/۹ ۰۱۰۵ .)1١9‏ 
(۲) ینظر: نظام الأسرة في الاسلام» محمد الصدیق؛ ص (۲۹۷). 


0 ینظر : حراسة الفضيلة» للشیخ: بكر بن عبد الله أبو زيد» ص (۷۰). 


£ 


وابخلابیب جمع چلبّاب وهو ما تضعه المرأة على رأسها للتحجب والتستر به" 

ومن الادلة آیضا قوله تعالی: « والمواعد ین انا ای لا يَرَجُونَ یکاخ فیس 

۳ 3 رم ۳ 95 3 ۳ 

لبوی جُتاح أن ضع پیابهری غير متبرجت بزب یک 4 (النور: ۰60۰ فقد رخص الله 
سبحانه للقواعد من النساء» ا العجائزء اللائى تقدم بهن السن ؛ فقعدن عن 
ایض والحمّل ويئسن من الولد أن یضعن ثيابهن الظاهرة من الجلياب والخمارء 
فدلت الآية بذلك على فرض الحجاب على ما سواهن من النساء غير العجائز» 
والرخصة لا تکون إلا من عزية ". 

وما يدل على خُرْمّة التبرج آیضا ما أخذه رسول الله #6 على النساء اللاتي 
يبايعنه من التعهد بعدم إبراز احاسن والمفاتن» فعندما جاءت امرأة إلى رسول الله ج 
تبایعه علی الاسلام؛ قال لها : (أبايعك على أن لا تشركي بالله شيعا » ولا تسرقي ولا 
تزنی » ولا تقتلی ولدك ولا تأتی ببهتان تفترینه بين يديك ورجليك» ولا تنوحي؛ 
ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأو 

ومعلوم أن في ستر ا محاسن يننا تا ققد و رتور ومن كم كانت حرمَة 
اترج من آهم أسباب صيانة ا 

رابعاً: النهى عن الاختلاط بين الجنسين : 


(۱) ینظر: التبرج وخطره» للشیخ : عبد العزيز بن باز» ص (۸). 

(۲) ينظر: : حراسة الفضيلة » للشيخ 007 !ا 

(۲) رواء أحمد في مسنده (١۳۷/۱۱٤)ء‏ رقم الحديث (2»)1860 > قال البيثمي : «رجاله ثقات». يُنظر: مجمع 
الزوائد (1//5"). 


0 


س الأسرة في الاسلام 
آم غیرهما كالمؤتمرات» والندوات» والاجتماعات العامة والخاصة ؛ وذلك لما یترتب 
عليه من هتك الأعراض ومرض اليم وخطرات النفس» وخنوفة الرجال» 
واسترجال النساء» وزوال الحياءة 050 واحشمة وانعدام الغيرة"'". 

والأدلة على تحريم الاختلاط كثيرة؛ منها آمر الرسول الله 4# باتقاء فتنة 
النسای كما في قوله: (اتقوا الدنیا واتقوا النساء. فان أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء)". يقول الشیخ عبد الرحمن السعدي مه : «آشد فتنة ؛ النساء ؛ فإن فتنتهن 
عظيمة» والوقوع فیها خطیر وضررها کبیر؛ ... ولبذا حدر النبي 4# في هذا الحديث 
منها على الخصوص. وأخبر بما جَرّت على من قبلنا من الأمم ؛ فإن في ذلك عبرة 
تلمعترین» وموعظة تفن 

وهذا يبين لنا أن تحريم الاختلاط يسد باباً كبيراً من آبواب الفتن» وآنه من آهم 
الوسائل التي تحفظ الشباب والفتیات من الوقوع في العلاقات ا محرمة. 

وما يرتبط بهذه القاعدة قاعدة آخری وهي ؛ أن الأصل قرار المرأة في بیتها. حيث 
وجه الاسلام إلى قرار النساء في بيوتهن» وخروجهن من البیوت رخصة تکون عند 
الحاجةء قال تعالی: « و ى بوتي ولا تمجرت كج الول الأول 4 «لاحراب:۳۲. 


قال ابن كثير بل في معنى الآية: «الزمُن بیوتکن» فلا تخرجن لغير حاجة»*» ويلحظ 


.)1۵( بنظر: حراسة الفضيلة» للشیخ: بكر آبو زید. ص‎ )١( 

() رواه مسلم في صحیحه. كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء» رقم الحديث (۲۷۲). 

(۳) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» للشيخ : عبد الرحمن السعدي (۱۷۸). 

(4) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۲۸۵/۳). 


ااه 


في الآية أن الله أضاف البیوت إلى النساء. كما في قوله: « وَآڏ ڪرت ما یتلی فى 
توت بن ماب با ولقِكَمَة» (الأحزاب: ۰0۳ وقوله: لا کر جوش ی بَيُوتهنٌ» 
(الطلاق: 0۱ مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن» وفي ذلك إشارة إلى ارتباط المرأة 
بالبيت» يقول الشيخ بكر أبو زيد #اللَنَه: «وإنما حصلت هذه الإضافة مراعاة 
لاستمرار لزوم النساء للبیوت » فهي إضافة إسكان ولزوم والتصّاق)!" 

وفي لزوم المرأة بيتها تحقيق لكثير من المقاصد الشرعية؛ من آهمها: 

۱ - مراعاة ما قضت به الفطرة» وهو حال الواقع الانساني في الغالب» من أن 
عمل المرأة داخل البيت» وعمل الرجل خارجه. 

؟ - قرار المرأة في بيتها يكسبها الوقت لأداء وظائفها المناطة بهاء وهي كثيرة 
ومتعددة اخوانب : فهي زوجة تقوم على شؤون زوجها الخاصة؛ وأ تربي أبناءها 
وتتابع حوائجهم » وراعية للبیت تعمل على شوونه با خدم مصلحة الأسرة جمیعا یز 

یی جا رد پم ترس ل ترس SCE‏ 
وصيانتهاء ما یساعد على من افتتان الرجال بهاء وفي ذلك صيانة للمجتمع ما قد 
يترتب على الاغراء من احرافات وموبقات. 

ويدّعي بعض التغربین أن جلوس المرأة في بيتهاء يعد تعطیلاً لصف الجتسم» 
ويسبب تفاقم البطالة» وهذه مغالطة ومکابرة؛ فليس من لوازم قرار المرأة في بيتها أن 
تكون معطلة» لأنها تعمل في بيتهاء وليس من الضروري أن تعمل عمل الرجل حتى 
تحسب على العاملين» فعملها في بيتها هو خير عمل وأهمه بالنسبة للأسرة على الاطلاق» 


(۱) ينظر: حراسة الفضيلة» للشیخ: بكر أبو زيد» ص (۵۸). 
(۲) ينظر: المرجع السابق» ص .)5١(‏ 


.ااه 


تحت الأسرة في الوسلام 


mm 
الصغار منهم‎ TT | بهاء فهي‎ 
أهم وأعظم» ولذا كان للأم من حسن الرعاية أكثر من الا‎ 

علماً بان الاسلام لا دع من عمل الرأة خارج منزلها ما دام ن اجالات التي 
تناسب أنوثتهاء» وكانت ملتزمة بالحجاب ارج م ا 

اسسا الامر هط ال 

النظرة إلى امحرمات لبا آثر كبير في حال القلب» فبسببها يحصل في القلب ألم 
وحسرة» لأنها تري الإنسان ما يشتد طلبه ؛ ولا صبرله عنه» ولا وصول له إليه؛ 
وذلك غاية أله وعذابه. وقد صورت ذلك ا تست 

EVIE یا رسک طرف وی ع تال ریت‎ ET 

رآیبت الدي لا کله آنت قادر # عليه ولا عن بعضه آنت صابر 

كما أن النظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرميّة ؛ فان لم تقتله جرحته 
وهي بنزلة الشرارة من النار ترمی في الحشيش الیابس فان لم تحرقه كله آحرقت 
بعضه . ومن ذلك یتضح أن الرامي بسهم النظرة إنما يرمي قلبه من حيث لا يدري“ 

ومن ثم جاء النهي صريحاً في تحريم النظرة إلى كل من لا يجوز النظر الیه سدا 
لباب المفاسد يكن او القلوب» قال تعالى: لاقل نري را ِن أتصرهم 


(۱) للتوسع في هذا الوضوع. يُنظر: مقرر المرأة ودورها التتموي. ضمن سلة المتطلبات» وینظر: ماذا عن 
المرأة؟» للدكتور: نور الدين عتر» ص (۱۳۸). 

)۲( أورد هذه الأبيات ابن القيم في كتابه روضة احبین» من قول امرأة في قصة ذكرها الأصمعي .)٩۷(‏ 

(۲) پنظر: روضة الحبين ونزهة الشتاقین» لابن القیم » ص (۱۳۸). 


Au 


سم سس سس سس همست الأسرة في الاسلام مسب 


فوا روجهم دك أزی هم | ن آله خبیربمَا يَصَنَعُونَ 4 (النور: ۳۰) فقد دلت الآية على 
حرمة النظر إلى غير ذوات الأرحام» وبينت الغاية من هذا الحكم» وهي «التزكية» بكل 
ما حملها هذه الكلمة من المعاني المطلقة» يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي لله في 
تفسير الآية : «« لك ی هم 4 أي : أطهر وأطيب» وأفى لأعمالبم» فان من حفظ 
فرجه وبصره» طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش» وزكت آعماله» بسبب 
ترك احرم» الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه» فمن ودشي هه بعرم ان تقیا 
منه» ومن غض بصره عن انحرم» آنار الله بصيرته» ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره 
عن الحرام ومقدماته» مع دا عي الشهوة» كان حفظه لغيره أبلغ » ولبذا سماه الله حفظا 
فالشيء احفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه. وعمل الأسباب الموجبة 
طفظه» لم ينحفظ؛ كذلك ل إن لم يجتهد العبد في حفظهماء أوقعاه في 
بلايا وحن » وتأمل كيف آمر بحفظ الفرج مطلفا ؛ لأنه لا يباح في حالة من الأحوال؛ 
وأما البصر فقال: 000 ین أُيَصَرِهِمْ 4 «لنور:۳۰) أتى بأداة «من» الدالة على 
التبعیض » فانه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة» کنظر الشاهد والعامل 
والخاطب» 0 ثم ذكرهم بعلمه باعمالهم كر وس سيو 
المحرمات)”" 

والخطاب الشرعي بالنهي عن إطلاق البصر إلى ا محرمات ورد في حق النساء كما 
ورد في حق الرجال» قال تعالى: ١‏ وَقُل وت يَقْضْصْنّ ین أُتَصَرِمِنٌ 4 (النور: ١‏ 
وقد جاءعت الاية ياد ة «من» الدالة على التبعيض» فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال 


4 ۵ 


جة» کنظر الشاهد والعامل والخاطب"". 


6 36 2 


الزنا كبيرة من كبائر الذنوب 


القصود الأسمی من الاحتیاطات الشرعية السابقة هو سد باب الزنا القطوع 
كر مته > لقول الله تعالى : ( وكا قروا الزن نک ن فلحشة و ام شیاه 4الرا ¥(« 
قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك). قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: 
(وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك). قلت: ثم أي؟ قال: (أن تزاني حليلة 
ا 

والزانی مستحق للعقویتین الدنيوية AE‏ يود صنت 
باختلاف حال الزاني أو الزانیة» من حيث الاحصان وعدمه. فعقوبة احصن «التزوج» 
الرجم بالحجارة حتى الموت» وعفوبة غير الحصن (غیر التزوج» هی اخلد مائة 

۳ و صي مص و ۶ عه 

والتغریب عام» لقوله تعالی: « آلزانية وَآلرَانٍ فاجلدوا کل وحی یم ماأئة جلد ولا 
يم راه فى دين آله إن كنم نیون با د الوم خر 4 (ننور:۲)» و حدیث عبادة 


بن الصامت فلك كه قال : قال رسول ا الله طقف : a‏ 


)۲( متفق علیه» رواه ١ E a‏ قلا جعوا يله اندادا وم 


تعلَمورت 4 (البقرة: ۲۲). حديث رقم (EVV)‏ ومسلم ق صحیحه . کتاب الاعان. باب کون الشرك 
أعظم الذنوب ونيان أعظمها بعده» رقم الحديث .)١51(‏ 
بو ر كم 3 


E 


تت الأطارة فى لام 


لین سبیلاء البکر بالبکر جلد مات ونفي سة» أوالقيب بالنيي جلد مائة وانرزجم)۳. 

ولتحریم الزنا في الشريعة الاسلامية جكم عظيمة؛ منها: 

۱ - موافقة هذا التحریم لفطرة الَّيرّة على العرض» وهي فطرة عامة في 
الانسان. 

۲ - النع من اختلاط الأنساب» فالزاني يدخل في صلب الأسرة من ليس منهاء 
فيشارك آفرادها في الميراث وامحرمية وهو غريب عنهم. 

۳ - الحماية من الأمراض التي تنتج عن شیوع الفاحشة» وهي آمراض متنوعة› 
كالزهري والسیلان» والایدز» وغیرها. 

E aE‏ وی روم 
يتداولبا الرجال فیما بينهم ؛ بعد أن آکرمها الاسلام وآعزها وأعلى مقدارها ورفع 
مكانتها. 


ماد ماد بو 
جرد جر 3 


,۱( رواه مسلم في صحبحه؛ کتاب لسارو باب حد الزني» رقم ادیث (۱3۹۰).- 


2 


أخي الطالب/آختي الطالبة : 
للتوسم في موضوعات هذه الوحدة ینظر : 
١‏ - روضة المحبين ونزهة الشتاقین» لابن القیم. 
۲ - التبرج» وخطر مشاركة المرأة للرجل في مجال عمله» للشيخ : عبد العزیز بن باز. 
۳ - حراسة الفضيلة» للشيخ : بكر أبو زيد. 


ماع كام مام 
2 26 


a 


پشوقع - بعد آذراستك لهذه الو جدة -- آن تکون 3 


e‏ اله لتزام یال شير ا لا سلا مه عند أختيان الزو 9 ۱ ِو وجة. 


3 : ا 5 أهم أحكامها. 


۲ - التعريف بمفهوام ١‏ 


معايير اختیار الزوج والزوجة 


بيت الشريعة الاسلامية العاییر التي ينبغي مراعاتها عند اختيار الزوج أو 
الزوجة» ومن أهم هذه المعايير ما يلي" : 

أولاً: الصلاح: 

وهو من أهم ما أرشد إليه الاسلام عند إرادة الزواج» وذلك لأنه ماع كل 
خير» وطريق كل بل قال 8 : (تنکح المرأة لأربع : لمالباء ولحسبها وجمالباء 
ولدينها ؛ فاظفر بذات الدين تربت بداك)" وقال 4# : (الدنيا متاع» وخير متاع 
الدنيا المرأة الصالحة). 

وقد قيل: «المرأة الصالحة أنفع من الذهب» فان الذهب لا ينفعك إلا بعد 
الذهاب عنك» وهي ما دامت معك تكون رفيقك » تنظر إليها فتسرك » وتقضي عند 
الخاجة إلا وطرك» وتشاورها فما يعن لك فتحفظ عليك سرك» وتستمد ماق 
حوائجك » فتطيع أمرك» وإذا غبت عنها تحمي مالك » وتراعي عيالك» ولو لم يكن 
لپا زلا آنها حفظ E‏ زرعلف» فیحصل لك بسیبها ولد یکون لك وزیرا ی 
Ee‏ وی 

والصلاح معتبر عند اختبار الزوج أيضاء لقوله 82 : (إذا خطب [لیکم من 


.)۷5۵( يُنظر: حاضرات في نظام الاسلام» للدکتور: ماجد أبو رخية» وآخرین» ص‎ )١( 

(۲) متفق علیه. رواه البخاري في صحیحه» کتاب النکاح» باب الأكفاء في الدین» رقم الحديث (۰)۵۰۹۰ 
ومسلم في صحيحه ؛ کتاب الرضاع» باب فاظفر بذات الدین رقم الحديث .)١5157(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه » کتاب الرضاع ؛ باب خير متاع الدنیا المرآة الصالحة» رقم الحديث (۱8۷). 

(4) فيض القدیر شرح الجامع الصغیر» للمناوي (11۵/۱). 


و 


متیی هت ا ا ا ا الاسر 8 في الإسلام 


ترضون دینه وخلقه فزوجوه)"" 

فعلی المرأة أن تنظر إلى صلاح الرجل ودیانته بعين الاعتبار في بداية الأمر» إذ هو 
قانه لاسر E‏ هم یی اح على ان رسای برس 
وان كان رو ی موی و رو ترا وو ايك 


وليك ید عون إلى آلثار واله یدَغُا إلى الجنة والمغفرة دنه 4 (البقرة + ۲۲۱ 


فالناس یتفاوتون تفاوتاً كبيراً في أخلاقهم الفطرية والمكتسبة» قال عبد الله بن 
مسعود 4889 : (إن الله قسّم بینکم آخلاقکم» كما قسّم پینکم أرزاقكم)”"؛ وقال 
رسول الله 8 : (إن الله تعالی خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الأرض» فجاء بنو 
ری ی ی سس 5 
والحوّن واخبیث والطیب) ". والعني بالسهل : الرفق واللین» وبالژن: ۱ 
وبالطیب : ۳ الذي هو نفع کله. وبالخبيث : الكافر الذي هو ضر کله*. 

ولا كان الناس بهذا التنوع كان على الزوجین العناية باختیار ذات الخلق الحسن» 
ی اه 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» کتاب آبواب النکاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دینه فزوجوه» رقم 
الحديث (۰)۱۰۸6 وحسنه الالباني في مشكاة الصابیح (۹۲۹/۲). 

(؟) رواه البخاري في الأدب الفرد؛ باب حسن الخلق » رقم الحديث (١1۷)ء‏ قال الألباني : «صحیح موقوف في 
الرفوع». صحیح الأدب الفرد (۱۱۹/۱). 

(۳) رواه الترمذي في سننه. کتاب آبواب تفسیر القرآن باب ومن سورة البقرة » رقم الحديث (۰)۲۹۵۵ وقال : 
«هذا حدیث حسن صحیح». والحديث صححه الالباني في مشكاة الصابیح (۳۰/۱). 

(۶) ينظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري (۲۳/۸). 


۹۳ 


س الأسرة في الاسلام 


وينبغي تحري الوافقة بين الزوجين في الطبائم ؛ لأن الأذواق متباينة» وللأعراف 
والطباع تأثیر» نوها لا یروق لشخص ما یروق للا"خر من السمات والخصائل » ولذا نبه 
رسول الله 2 إلى ضرورة الترکیز على جانب التوافق فقال : (إذا خطب إليكم من 
ترضون دینه وخلقه فزوجوه) "۰ 

ومن الأخلاق التي ينبغي مراعاتها عند الزواج ما يلي : 

۱ - البشاشة: «وهي طلاقة الوجه مع الفرح والتبسم وحسن الإقيال واللطف في 
ا 

۲ - الألفة : «وهي اتفاق الآراء في العاونة على تفر اا 

- التودد : وهو: تقرب شخص من آخر ما يحب قوله» وقبل : التواصل 

الجالب للمحبة کالتزاور والتهادي"*. والمرأة الودود: هي المتحببة إلى زوجها بلطف 
أخلاقها وخدمتها"» والود مدوح في الرجال والنساء على حدّ سواء» لذا كان رسول 
الله 4# من أكثر الناس ودَاً لزوجاته» فعن عائشة ظط قالت: (كنت أشرب وأنا 


عاض ثم آناوله النبي 64# فيضع فاه على موضع في» فش 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» كتاب أبواب النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه» رقم 
الحديث (۰)۱۰۸4 وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (9/5؟4). 

(۲) الترغيب والترهيب؛ للحافظ النذري (۲۹۱/۳). 

(۳) التعریفات , للجرجاني ص (؛ ۳). 

(4) _ ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن حجر (۳۹/۱۰). 

.)۳۵/۵( التنویر شرح الجامع الصغير» للأمير الصنعاني‎  )0( 

(1) رواه سلم في صحیحه» کتاب ایض باب سور الحائض» رقم الحديث (۲۰۰). 


۲ 


سس سس الأسرة في الالا؛ س 


٤‏ - شتن الظن : وهو: ترجیح جانب الخير على جانب ال 

ه - الحياء: «وهو خُلقٌ يبعث على اجتناب القبیح وینع من التقصير في حق ذي 
ا 

إلى غير ذلك من الأخلاق الهمة التي يضيق المقام عن بسطهاء ومع ذلك فينبغي 
على المقبلين على الزواج أن يدركوا حقيقة بشريتهم فلا يطلبون معصوماً أو معصومة؛ 
بل يطلبون بشراً سویا فيه من الأخلاق ما يُحْمّدء ومن التقصير ما یف 

تالا : الصلاحية للإنجاب : 

فالإنجاب مطلوب للمرأة والرجل عند الزواج» والرغبة فيه فطرة إنسانية فطر الله 
الناس عليها ؛ لتستمر الحياة» قال تعالی: رُيّنَ لاس حب آلشهوت مر الْسَآء این > 
(آل عمران: ۰6۱4 وتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الحبلة على 
الیل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان نما هو بالوسوسة والخديعة وتحسين آخذها من 
غير وجوهها". 

ونحصيل الولد مطلب شرعي أيضاء يقول رسول الله ج : (تزوجوا الودود 
الولود ؛ فإني مکاثر بكم الأمم). 


.)١991/0( ينظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریم» لعدد من المختصين‎ )١( 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر (۵۲/۱). 

(۳) ینظر: تفسير: الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي ٤(‏ /۲۸). 

(5) رواه آبو داود في سننه» کتاب النکاح» باب النهي عن تزویج من لم يلد من النساء» رقم الحديث (۲۰۵۰)؛ 
وصححه الألباني في مشكاة الصابیح .)٩۲۹/۲(‏ 


"Ve 


سس الاسرة في الإسلام 


مفهوم الخطبة وأهم أحكامها 


ارلا تغرف الط اوغا 

لطن لان کی AEE SE aa‏ 
ا 

ET‏ ما يتقدم بين يدي عقد النكاح من إظهار الرجل رغبته في الزواج من 
امرأة معيئة خالية من الموانع الشرعية ". 


صت کی س 


لنساء 4 

(البقرة: ۵ فقد دلت الآية على مشروعية التعریض بخطبة العتدة من وفاة زوجها 
وعن فاطمة بنت قيس ۶ه آنها لا انقضت عدنها من أبى عمر بن حفص ف 

آنت رسول الله يك فقالت له : (إن معاوية بن أبي سفیان» وأبا جهم خطباني» فقال 

رسول الله 44 : آما آبو جهم» فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا 

ما ل انكحي آسامة بن زيد)“ فقد دل الحديث على جواز خطبة | لاخ يهن ا 

عدتها تصريحا أو تعريضاء وأن المرأة الیکر کذلك» بل من باب آولی *. 

00 يُنظر: لسان العرب» مادة «خطب»» والمصباح النیر» للفيومي» مادة «خطب». 

(0) يُنظر في تعريف الخطبة: الشرح الممتع في شرح زاد المستقنع » للشيخ : ابن عثيمين (۰)۲۳/۱۲ والمبدع في 
شرح القنع» لابن مفلح (41/5). 

(۳) ينظر: الكافي في فقه الإمام آحمد» لابن قدامة .)١١/۳(‏ 

3 رواه مسلم في صحبحه» كتاب الطلاق» باب الطلقة ثلائا لا نفقة لباء رقم الحديث (1840). 

(۵) پنظر: الكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة (۳/۳). 


"A= 


ثانياً: النظر إلى الخطوية : 

TT‏ إلى المخطوبة» ونظر الخطوبة إلى خاطبها» الحديث جابر بن 
عبد الله 6 قال : سمعت النبي ج يقول: (إذا خطب أحدكم المرأة» فان استطاع 
أن ينظر إلى ما یدعوه إلى نکاحها نت 

ولحديث المغيرة بن شعبة 4 فانه خطب امرأة ؛ فقال له رسول 8222 : (انظر 

إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)"" E‏ آجدر آن یکون سبباً ندوام الالفة واحبة 

بينكماء لأن الزواج إذا كان بعد النظرة الشرعية كان أقرب إلى الوفاق» وفي ذلك دليل 
على جواز نظر الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها ". 

ك فبها يطّلع الخاطب على مواصفات 
مخطوبته» وتستشعر الخطوبة مدی آنسها به ومن ثم یفیمان غلی تاذ قرارهما وهما 
على علم» ودراية» ورضا” » وهذا بدوره يمهد لقيام الأسرة على قن قوية» ویقلل 
من احتمالات الفشل. 

وحتى تتحقق الحكمة المقصودة من نظر الخاطب إلى مخطوبته دون إفراط ؛ وضع 
العلماء شروطأ للنظرء نجملها فيما يلي“ : 


)١(‏ رواه آبو داود في سننه» كتاب النکاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجهاء رقم الحد 
(۰)۲۰۸۲ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۳۱۹/۲). 

(0) رواه الترمذي في سننه» كتاب النكاح؛ باب ما جاء في النظر إلى الخطوبة» رقم الحديث (۱۰۸۷)؛ 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)٩۳۲/۲(‏ 

(۳) ینظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۰)۲۳۷/۷ ونيل الأوطار» للشوكاني .)١177/57(‏ 

(4) ینظر: أحكام الزواج والطلاق في الإسلام ؛ للدكتور: بدران أبو العینین» ص (۳۹). 

(0) ينظر: البدع شرح المقنع » لابن مفلح (80/5). 


E 


١‏ - آن تکون المرأة من يحل نکاحها وثرجی موافقتها. 

۲ - أن یکون بغير خلوة مُحرّمة» لأن الخطوبة أجنبية في حق الخاطب. 

لانن کین ا على الط میم ع شیم 

5 - أن يقتصر في النظر على القدر.الذي يجوز النظر إليه منهاء وقد وضع الفقهاء 
ضابطاً لذنك وهو: (ما یظهر منها غالبا) مشل الوجه. والرقبة» والید والقدم» 
وهای ام ای تال بط لا نی هال دوه شین 

م - أن یکون بلا شهوة» فان نظر بشهوة فانه يحرم ؛ لأن المقصود بالنظر 
الاستعلام لا الاستمتاع. 

7 - أن تکون الخطوبة طبيعية في حال النظر إليها فلا تظهر متجملة» أو مکتحلة 
اقا هی ی سا( 

وأجاز جمهور الفقهاء النظر إلى الخطوبة دون إذنها أو علمها'"» لقول جابر 
وُه : (خطبت امرأة. فکنت أتخبأ لباء حتی رأيت منها ما دعاني إلى نکاحها) ۳ 
فقد أذن النبي ج في رؤيتها ولم يشترط استئذانهاء كما أن في ذلك مراعاة لجانب 
المرأة» لأنها تستحي غالبا من الإذن» ولأن الخاطب رما رآها فلم تعجبه فيتركها 
سا اد ۱ 


: يُنظر: الشرح المتم على زاد المستقنع » للشیخ : ابن عثيمين (۰)۳۳/۱۲ وینظر في تفصیل هذه الشروط‎ )١( 
.)۱۲۸/۳( الغني» لابن قدامة (۰)6۹۰۱/۹ ومغني احتاج» للخطیب الشربيني‎ 

(۲) ینظر: الكافي» لابن قدامة (۰)۲۱6/۶ وفتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر (۲۲۸/۹). 

(۳) رواه أبوداود في سننه» کتاب النکاح؛ باب في الرجل ینظر إلى المرأة وهو يريد تزويجهاء رقم الحديث 
(۲۰۸۲). وحسنه الألباني في إرواء الغلیل (۲۰۰/۲). 

(8) يُنظر: النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج» للنووي (۲۱۱/۹). 


نت 


فان لم يتيسر للخاطب النظر إلى مخطوبته» جاز له أن پرسل امرأة ثقة تصفها له 
وصفا يفيده ویدعوه إلى زواجها". 

ثالث : آهم السائل التعلقة بالخطبة : 

العلاقة بين الخاطبين علاقة أجنبيين: فاخطبة هي جرد طلب للزواج يمكن قبوله 
أو رده ومن ثم لا تعتبر ژوانجاء ولا يترتب عليها شيء من جواز العلاقة المباشرة بين 
ا لجنسين» حيث تظل المخطوبة امرأة أجنبية كغيرها من الأجنبیات ". 
الخلوة بالمخطوبة: يحرم على الخاطب الخلوة مخطويته بعيداً عن أهلهاء أو احروج 
معها ولو إلى المنتزهات العامة » كما بحرم على وليها السماح بذلك”". 

والمقصود بذلك هو حفظ العفاف وصون الحياء» أما ما يتعلل به بعض المتغربين 
من ضرورة السماح بذلك حتى يتعارف الطرفان عن قرب ؛ وحتى يستكشف كل 
منهما طباع الآخر وأخلاقه: ونحو ذلك من العلل الواهية» فان هذا كله ما يمكن 
تدارکه عن طریق السوال» فان كان القصد صادقاء فلیسأل کل منهما عن الخر؛ وق 
ذلك العْنْيّة والكفاية. 

خطبة الرجل على خطبة أخيه: خطب الرجل امرأة حرم على كل من سواه أن 
يزاحمه حتى يتمم نكاحه أو يترك› وذلك لقول رسول الله 2ع : (لا يخطب أحدكم 


على خطبة أخيه» حتى ينكح» أو يترك). 


)١(‏ ينظر: مغني الحتاج » للخطيب الشربيني (۰)۱۲۸/۳ وحاشية ابن قاسم على الروض الربع » لعبد الرحمن 
ابن قاسم (/۲۳). 

(۲) ینظر: مقدمات النكاح» للدكتور: محمد بن عبد العزيز السديس (۲۲۱/۱). 

(۳) ینظر: فتاوى نور على الدرب» للشیخ: ابن باز (۸۵/۲۰). 

(8) رواه البخاري في صحیحه» كتاب النکاح؛ باب لا يخطب على خطبة أخيه» رقم الحديث .)0١55(‏ 


۳ 


سس الاسرة في الاسلام 
وفي المنع من الخطبة على الخطبة چکم عظيمة منها؛ منع التباغض والنزاع 
را لاف بين آفراد اجتمع ؛ لأن خطبة الخطوبة بعد الاتجاه إلى الوافقة على طلب 


لخاطب الأول تؤدي إلى إيغار الصدور» فیکون الزواج بذلك سببا لتفسخ اجتمع؛ 
رتباغضه» بالك كو يب E‏ و 


3 
2 
E 


المحرمات من النساء 


من شروط صحة الخطبة أن تكون الخطوبة من يحل نكاحهاء وذلك بأن لا تكون 
لخطوبة معدودة ضمن المْحرّمات على الرجل حرمة مؤبدة» أو مؤقتة ؛ وفيما يلي بیان 
ذلك پاختصار : 
أولاً: امحرمات من النساء تحرياً مؤيداً : 
> رهظ هم 


يقول تعالی: « حرمت يڪم هکم ونناتکم واخونکم نکم وختشکم 


ر و صدة م م Ê‏ و 


سے ا م 1 ۳ 7 07 2 ۳ 3 ۳ 
نات آلأخ وَبَنَاتُ لخت وَأْمهَشْكُمْ البق زد نکم وَأَحْوَانَكُم بر الرَضعة وآمهت 
ناب 3 ۱ م 0 ر مرا 6 گر و 
أسايكم وربتی ۵ و ال ف ر و من ایک ال 3 ۳ هر فإن لم تک وأ د ۳ 


0 
عم پور ر رصع و رت وک رس لاوطا ر وکو + ررم مه دم وله سر مدي وده 
1 3 ۳ 3 بو سم 2 ۱ و ملل » وسو 


قد 


8ه سك م 2 


OFA الله ان عفورا‎ ES 


النساء اللاتي لا يحل الزواج بهن أصلا على الدوام والتأبيد» وينقسمن إلى ثلاثة 
قسام : 


.)۷۹( پنظر: محاضرات في نظام الاسلام» للدكتور: ماجد آبورخية» وآخرین» ص‎ )1١( 


== 


القسم الأول : احرمات بالنسب» وهن : 
۱- فروع الرجل من النساء» وان نزلن» أي : بناته» وبنات آبنائه » وبنات بناته» 
وهكذا... 


2 
3 


۲- آصول الرجل من السا وان علوت آي: آمّه وام آیبه رام مه 
e‏ 

۳ - فروع أبويه من الرجال» وان نزلن» آي : أخواته» وبنات أخواته» وبنات 
إخوانه» وخالات والديه وهكذا... 

٤‏ - فروع أجداده وجداته | ذا انفصلن بدرجة واحدة» أي : عماته» وخالاته» 
وعمات والدیه» وهکدا... 

القسم الثاني : احرمات بسبب الصاهرة» وهن : 

۱ - فروع زوجته الدخول بها» فیحرم عليه بنات زوجته» وبناتهن» وبنات 
آبنائها » بشرط الدخول بالأم. 

۲ - آصول زوجته» سواء دخل بزوجته أو لم یدخل بهاء فیحرم عليه اَم زوجته 
جداتها عجرد العقد 

۳ - زوجات آصوله» فیحرم عليه زوجة أيبه؛ وزوجة جده» وان علون. 

٤‏ - زوجات فروعه» فیحرم عليه زوجة ابنه » وزوجة ابن ابنه» وإن نزلن. 

القسم الثالث : e‏ 

لقوله تعالی : « وَأْمْمَشكُمْ ال اه ا وا عو لحك وك OAT‏ 
الج سات ی 
التحريم» فكل امرأة حرمت من النسب» حرم مثلها من الرضاعء» لقوله < 


f= 
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ES‏ ین 

ثانياً : الحرمات من النساء ترما e‏ 

وهن النساء اللواتي لا يكون تحريمهن لذاتهن» وإنغا لسبب عارض يمكن أن 
و و 

۱ - زوجة غیره» ومعتدته. 

- الطلقة البائئة منه بينونة کبری "۰ فإنها لا تحل له حتى تتزوج بآخر ثم 

۳ - الجمع بين احارم» كالجمع بين الأختین» وبين المرأة وعمتها» وبين المرأة 
وخالتها. 

٤‏ - زواج الخامسة» لمن في عصمته أربع نسوة. 

۵ - من لا تدين بدين سماوي كالشيوعية والبوذية والوثنية؛ وغيرها من الملل 
الى لیست سماوية في صا . 

ثالثا: حكمة التحريم على التأبید» أو التوقيت. 

من الجكم الكامنة في تحريم الأنواع السابقة من النساء» ما يلي : 

١‏ -أن تزوج القریبات» كالأمهات والعمات والخالات» يتنافى مع أصل 
لتعظیم والتكريم الذي يجب أن يتعامل به معهن. 


(YY: متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه» كتاب النکاح» باب : « وَأْمْهَشكُمْ آلب أَرَضَعَتَكُم 4 (النساء‎ )١( 
رقم الحديث (۰)9۰۹۹ ومسلم في صحيحه» كتاب الرضاع» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»‎ 
.)١545( رقم الحديث‎ 

(۲) وهي المكلفة التي ليس للزوج أن يراجعهاء يُنظر في معنى البينونة ص .)١175(‏ 

۳ _ ینظر في تفصيل أحكام احرمات من النساء: الشرح الممتع على زاد المستقنع » للشیخ : ابن عثيمين (۱۱۷/۱۲). 
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ل ل ا ة في الاسلام تحت 


۲ - الزواج من القريبات قد يكون سببا في قطيعة الرحم ؛ كما في الجمع بين المرأة 
وعمتها» والمرأة وخالتها. 
۳ - السلامة من الامراض الوراثية. 


= 


سس الأسرة في الإسلام 
أخي الطالب/أختي الطالبة : 

e 

؟ - الأسرة لمسلمة في العائم المعاصرء ثلا للدكتور: وهبة الزحيلي. 


ای كاد اد 
که توت 2 


ما 


آخی الطالب/آختی الطالية:: 


بتوقم تن 0 قرا e‏ لبذه الو جدة د أن تکون ۳ درا علي : 


١‏ - التعریف پالزراج 


ب f‏ مد 1 4 
۱ لسا سا اتشصود ا لشر م ص 4 
€ و 4 د net‏ 


ھا که 
6 ما2 2 
ا کا م 


تعریف الزواج وبیان حکمه 


أولا : تعریف الزواج : 
الزواج في اللغة: يطلق على معان عديدة» منها: الاقتران: قال تعالی: 


م #6 هال 


«ووجتهم مور عِينٍ 4 (الدخان: 2204 أي : قرناهم بهن» ومنها: النكاح» يقال: تزوج 
في بني فلان: إذا نكح فيهه”". 

والزواج بمعنى «النكاح» هو المقصود في اصطلاح الفقهاء. 

ویعرف النکاح اصطلاحاً بأنه: «عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من 
الزوجین بالآخر)”". 

ثانياً : حُكم الزواج : 

الزواج مندوب إليه من حيث الأصل ؛ حث الشارع علیه . ولا فيه من الصا 
العظيمة» قال تعالی: ١‏ فانکخوا ما اب لکم فن السا «شساء:۳ وقال رسول اله 
#: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فانه أغضر للبصر 
وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء)" ۳ 


ع0( يُنظر: لسان العرب» لابن من منظورء مادة «زوج». 

۴ اللخص الفقهي › للشیخ: صالح الفوزان (۳۲۳/۲). 

۳ قوله : (وجاء) قال آبو عبید : يقال للفحل إذا رت انثياه: قد وجي وجاء: آراد أنه يقطع النکاح. يُنظر: 
غريب الحديث» لابن اخوزي (40۳/۲). 

( متفق عليه » رواه البخاري في صحيحه؛ کتاب النکاح» باب قول النبي 82 : (من استطاع الباءة 
فلیتزوج)؛ رقم الحديث (۰)۵۰7۵ ومسلم في صحيحه» كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه» رقم الحديث (۱4۰۰). 


= Au 


ا الأسرة في الإسلام سه 


قال ابن هبيرة له : «اتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل 
الشرع». 

آما کم الزواج تفصيلاً فإنه يختلف باختلاف حال الشخص» فتعتريه بذلك 
الأحكام التكليفية الخمسة؛ وهي : الوجوب» والندب» والاباحة» والکراهة» 
والتحريم» وفيما يلي توضیح ذلك : 

۱ - الوجوب: یکون الزواج واجباً علی من بخشی ا ا علی نفسه» ان كان 
قادرا علی تکالیفه , لأن الزواج في حقه طريق للاعفاف ‏ وما لا يتم الواجب جب الا به 
E‏ 

۲ - الندب : وذلك في حق من لا يخشى على نفسه الزنا عند ترکه ؛ فیندب له 
ی ل 

- الإباحة : یکون الزواج مباحا لمن لا شهوة له ؛ کالرجل الکبیر والمرأة المسنةء 

لأن تن التحصين والولد وكثرة النسل» وهو غير موجود فیهما فلا 
یتصرف الطاب به |لیهما» إلا آن یکون مباحا في حقهما کسائر الباحات لعدم منع 

٤‏ - الکراهة: يكون الزواج مكروهاً إذا خاف الشخص الوقوع إن تزوج في 
اور والضرر. خوفاً يصل إلى مرحلة الغلبة الشديدة» لعجزه عن الانفاق» أو إساءة 
العشرة. أو فتور الرغبة في النساء» إلا إذا رضیت بذلك الزوجة وأسقطت حقها. 

ا : يحرم la‏ اقشع الشخص من ماني 
المرأة والإضرار بها إذا تزوج بأن كان عاجزا عن تکالیف الزواج؛ أو ثبت أنه غير قادر 


)۱( الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة (؟5/١١١).‏ 


== 


على اتبان ال لنساء لعیب خلقي آو غیر ذلك O‏ لی ارام فهو حراه'''. 


3¢ جع 
أركان وشروط عقد الزواج 


أولاً: أركان الزواج : 

آرکان عقد الزواج ج التي لا ينعقد دونها آربعة وهي 

ال رت و 
حده الخنثى المشكل الذي لا یعرف کونه رجلا أو أنثى» فانه لا يحل له الزواج ِ 

الرکن الثاني : الزوجة» وهي امرأة ميزة بعلامات النساء الظاهرة. 

ام با امال قله خد ب«زواج المثليين» والذي أقرته بعض الجتمعات الغربية 
نلا یدخل تحت مسمی الزواج» لأنه مخالف للدین والأخلاق والفطر السليمة» وهو 
ن عمل قوم لوط الحرم إجماعاً ومعدود في کباثر الذنوب" '» قال تعالی: « وَلوط إِذ 


مر 82 


ال یه أَتَأنُونَ له ما سَبَفَكُم پا ین أحَلر د یرت الْعَطْمِينَ © (نکم اتون الرجَال 


5 


3 


»)۳۲۳/۲( ينظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (1۲۳/۲) والملخص الفقهي» للشيخ : صاخ الفوزان‎ )١ 
.)۱۸۰( وميثاق الأسرة في الاسلام» أ. د. أحمد العسال وآخرین» ص‎ 

۲ يقول الشيخ ابن عثيمين له : «الخنثى المشكل في باب النكاح : من له آلة ذكر وآلة أنثى » أي له عضو ذكر 
وفرج أنثى ۰ ولم يتبين أهو ذکر أم أنثى ء بأن كان يبول منهما جميعاً؛ ولم بحصل له شيء بیزه» أذكر هو أو 
أنثى؟ فهذا لا يصح أن يتزوج» فلا يتزوج أنثى ولا يتزوج ذكراًء لا یتزوج أنشى لاحتمال أن يكون أننى: 
والأنثى لا تتزوج الأنثى» ولا يتزوج ذکرا لاحتمال أن يكون ذکراًء والذكر لا يتزوج الذکر: فيبقى هكذا لا 
يتزوج إلى أن يتبين أمره؛ فإذا تبين أمره» فإن كان من الذكور تزوج الإناث» وان كان من الإناث تزوجه 
الذكور» فهذا حرام إلى أمدء حتى يتبين آمره». الشرح الممتع على زاد الستقنع .)١150/15(‏ 

*) يُنظر: الفني» لابن قدامة (50/9). 


3 
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OOS مترفورت 4 (لاعراف:‎ E e 
(لعن الله من عيل عَمّل قوم لوط)۳*.‎ :# 

الرکن الثالث : الایجاب : وهو ما يصدر آولاً من ولي المرأة أو وكيلهاء كأن یقول 
الولي: زوجتك ابنتي على مَّهْرٍ قدره كذا. 

الرکن الرابع: القبول: وهو اللفظ الدال على الرضا بالزواج» اش کالب 
للإيجاب » ویصدر من الخاطب أو وکیله, كأن یقول: قبلت هذا الزواج". ۱ 

ثانياً: شروط الزواج : 

الشرط الأول: تعیین الزوجین؛ وقبیزهما عن غيرهماء فلا يكفي أن یقول الولي 
للخاطب : زوجتك ابنتي» إذا كان له بنات عدة» بل لا بد من تحدیدها إما بالاسم أو 
الاشارة ونحو ذلك. 

الشرط الثاني : رضا كل من الزوجين بالآخرء فلا يصح إكراههما على الزواج ؛ 
لاسیما المرأة» لقوله ج5 : (لا كح الم حتی الستاس» ولا تُنْكح الیکر حتى 
تستأذن» قیل : وکیف |ذنها؟ قال: أن تسكت””» فقد دل الحديث على أن الرضا 


مشروط للثيّب والیکر على حد سواء» وأن الفرق في طريقة طلبه والتعبیر عنه؛ فالثیب 


(۱) رواه أحمد في السند (۲۰/۵), رقم الحديث (۲۸۱). وقال الألباني: «حسن صحیح». پنظر : التعليقات 

اسان (/۲۰). 

(۲) يُنظر: المغني» لابن قدامة (4۸۱/۹). 

(۳) متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه» کتاب النکاح» باب لا ینکح الأب وغيره البکر والثيب الا 
برضاهاء رقم الحديث (015)» ومسلم في صحبحه» کتاب النكاح» باب استتذان الثیب بالنطق» رقم 
الحديث 1 


= Ö0 


تستأمی والبکر تستأذن. 

فان ماه أن تشاور فتوافق » وذلك لأنها عرفت النکاح» وزال 
عنها ایاء» والاسعنان: أن بقال لبا مثلا: خطبكك فلان ین فلان» ویذگر من صفته 
واخلاقه وماله» ثم تسکت أو ترفض". 

الشرط الثالث : موافقة ولي الرأة الذي یتولی آمر تزویجها كأبيها وأخیها» فلو 
زوجت المرأة نفسهاء أو زوجت غيرهاء كابتتها أو أختها لم يصح الزواج» وذلك 
لقوله 22 : (أيما امرأة نکحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل)”". 

الشرط الرابع : الإشهاد على عقد الزواج ؛ لقوله 622 : (لا نكاح إلا بولي 


Oe رشاهدى‎ 


لعقد» أو يتفقان عليه قبله ما يصح بذله والانتفاع به”. 


.)۵۱/۱۲( ینظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع » للشيخ : ابن عثيمين»‎ )١ 

۲( رواه آبو داود في سننه » كتاب النکاح ؛ باب في الولي» رقم الحديث (۰)۲۰۸۳ والترمذي؛ كتاب النكاح» 
باب ما جاء لا نکاح إلا بولي» رقم الحديث (۰)۱۱۰۲ وقال: «حدیث حسن». وصححه الألباني في 
مشكاة الصاییح .)٩۳۸/۲(‏ 

۲ رواه ابن حبان في صحيحه» کتاب النکاح» باب الولي» ذکر نفي إجازة النكاح بغير ولي وشاهدي عدل» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصفیر (۱۲۹4/۲). 

4) ينظر: شرح منتهی الارادات» للبهوتي (1714/۲). 


AE 


0 الاسر ةي الإسلام سس 


والشروط في الزواج تنقسم إلى قسمين : 


القسم الأول: الشروط الصحيحة» وهي نوعان : 

النوع الأول: شروط يتضمنها العقدء وان لم تذكر في صلبه» فهي لازمة بمجرد 
العقد» وَذْكُرُها في العقد لا يؤثر» كما أن إهمالبا لا يسقطهاء وذلك مثل : اشتراط 
اتقال الرأة نی بیت زوجها» رفاسن الاستمتاع بهاء فهذا مستفر شرعاً وعرفل؟ 

النوع الثاني : شروط یشترطها آحد الزوجین لتحقیق منفعة ليست من مقتضی 
العقد ولکنها لا تنافيه» وهذه الشروط تکون ملزمة للطرف الآخر متی رضي بهاء 
وکانت مشروعة» ويحق له الطالبة بفسخ العقد عند تخلفهاء ومثالبا : اشتراط المرأة 
على زوجها زيادة المهر”” أو إكمال دراستهاء أو استمرارها في وظیفتها. 

فان توافق الزوجان أو ولیهما على هذه الشروط كان على المشروط عليه الوفاء 
بهاء لقوله تعالى: < وَأَوَقُو بعَهَدٍ آله ذا عَهُدثر 4 (النحل :)2 وقوله ۸5 : (إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) ". 

القسم الثاني : شروط فاسدة» وهي نوعان: 

النوع الأول: شروط فاسدة في نفسهاء غير مفسدة للعقد ؛ ومن أمثلتها: اشتراط 
الزوج عدم الهر للزوجة» فان اشترط الزوج ذلك صح العقد» واعتبر الشرط فاسدا لا 


(۱) يُنظر: المغني» لابن قدامة (4۸۳/۹). 

(۲) يُنظر: شرح منتهی الارادات» للبهوتي (118/۲). 

(۳) متفق علیع؛ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الشروط» باب : الشروط في المهر عند عقدة النكاح» رقم 
الحديث (۲۷۲۱)» ومسلم في صحيحه؛ کتاب النکاح» باب الوفاء بالشروط في النکاح» رقم اخدیث 
.)١151(‏ وینظر: الغتي» لابن قدامة (485/9» ١۸٤)ء‏ والشروط في التکاح» للدكتور: السدلان» ص 
(۰۸ 45). 
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آثر له ویکون مهرها مَهر مثلها . 

النوع الثاني : شروط فاسدة في نفسها ؛ مفسدة للعقد» ومن آمثلتها ما يلي : 

۱ - نکاح الشغار: وهو: أن يقول الخاطب للولي زوجني ابنتك أو آختك على 
أن آزوجك ابنتي أو أختي» ولا صداق بینتا؛ فهذا شرط یفسد عقد النکاح» فعن 
جابر بن عبد الله و قال : (نهی رسول الله 44# عن الشغار). 

۲ - نکاح المتعة: بأن ینکح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة ينتهي الزواج 
بانتهائها من غير طلاق» كأن يقول ولي المرأة: زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى 
انقضاء الوسم أو إلى قدوم الحاج ونحوه“. 

وهو نكاح باطل ؛ لقول النبي 44# : (يا أيها الناس» إني كنت قد آذنت لکم في 
الاستمتاع بالنساء» وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة)””'؛ وقد اتفق العلماء على 
تحريمه وأنه منسوخ كما دل الحديث”". 

۳- نکاح التحليل: وهو أن يطلّق الرجل امرأته ثلاثاً» فيتزوجها رج ل آخر 
شريطة أن يطلقها بعد وطثها ؛ لتحل لزوجها الأول وهو من الأنكحة المْحرّمة بالشرط 


_ ينظر: شرح منتهی الارادات» للبهوتي (114/۲). 

۲ _ ینظر: الرجع السابق (117/۲). 

۳( متفق عليه ؛ رواه البخاري في صحیحه » کتاب النکاح» باب الشغار» رقم الحديث (۰)۵۱۱۲ ومسلم في 
صحیحه » کتاب النکاح» باب تحريم نکاح الشغار وبطلانه» رقم الحديث (۱8۱۵). 

.)171/۱۰( ینظر: الغنی» لابن قدامة‎ )٤ 

4 ينظر: حاشية ابن قاسم على الروض الربع ؛ لعبد الرحمن بن قاسم (/۳۲۵). 

۷ ینظر: المغني» لابن قدامة (۵۱/۱۰). 


ی 


الفاسد"» لحديث عبد الله بن مسعود 6 قال : ان و وه ود 


فدل ذلك على تحريم نكاح التحليل ؛ ؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل الحرم" ؛ و 
الأصل في مشروعية الزواج الدوام والاستقرار» وامحلل لا پقصد شیتاً من ذلك. 


همه هه © 


بيان لبعض الخالفات الواقعة في الزواج 


من الخالفات الشرعية التي تفع في آمور الزواج ما يلي : 

أولاً: إجبار البالغة على الزواج : 

وهذا أمر حرم لقول النبي 4 : (الأيم اتسوا سم لیا 

ب ل ا 
يجوز جبر المرأة على الزواج ج بأحد» لا من قبل أبيها ولا غيره من الأولياء ؛ فان امتنعوا 
من استثذانهاء وأجبروها على الزواج كان لها مراجعة محكمة البلد التي هي فيها . 

ثانياً: عَضْلُ المرأة عن الزواج : 

وهو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك» ورغب كل واحد منهما في 
ا 


(۱) ينظر: الصدر السابق (8۹/۱۰). 

)۲( رواه الترمذي في سننه » کتاب النكاح» باب ما جاء في امحل وا محلل له» رقم الحديث (۰)۱۱۲۰ وقال : 
(حسن صحيح). وصححه الألباني في إرواء الغليل» رقم الحديث (۱۸۹۷). 

(۲) يُنظر: مغني احتاج» للخطيب الشربيني (۰)۱۸۲/۳ وكشاف القناع » للبهوتي (۹4/9). 

6 رواه مسلم في صحیحه» كتاب النكاح » باب استئذان الثيب في النكاح » رقم الحديث .)١571(‏ 

(۵) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (۱) (۱۲۹/۱۸). 

(5) ينظر: الغني» لابن قدامة (۳۸۳/۹). 


- 068 


ل الأسرة في الإسلام 


والعضل محرّم شرعا ؛ لأنه ظَلّمّ وإضرار بالمرأة, ومنع لہا من حقها في التزوج بمن 
ترصاه ؛ ولپذا نهی الله عنه فقال : « فلا تعضلوهن أن يكحن أَزْواجَهُنٌ 4 (البقرة: ؟57). 

تادا عقن العضل من الولي دون سبب مقبول وجب رده بحرمانه من مباشرة 
ولایته» ولقامة م بعده من الاولیاء الثقارب. فان فقدوا آل الأمرلی السلطان أو 
نائبه » لقول النبي < : (السلطان ولي من لا ولي له" ؛ ففي ذلك إزالة الظلم 
وقکین للمرأة من حقها بالزواح . 

ثالثاً: الزواج بنية الطلاق : 

الزواج بنية الطلاق من السائل التقدمة التي بحثها الفقهاء السابقون» ثم ظهر 
السوال عنه في الزمن الحاضر» لاسیما بعد ما کثرت الاسفار إلى خارج الدولة» والذي 
ستقر عليه العمل في البلاد هو ما آفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء» حيث جاء في فتواها 
4 «الزواج بنية الطلاق زواج موقت» والزواج الوقت زواج باطل ؛ لأنه متعة» 
والتعة حرمة بالاجماع» والزواج الصحیح : أن پتزوح بنية بقاء الزوجية والاستمرار 
نبهاء فان صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقهاء قال تعالی : « فَإِمْسَاكُ روفي أو 
سریح بحسن 4 (البقرة: 4( 


والقول بتحریم هذا النوع من الأنكحة مبني على ما یترتب عليه من الفاسد» 


)١‏ رواه الترمذي في سننه» کتاب النکاح» باب ما جاء لا نکاح إلا بولي» رقم الحديث (۱۱۰۲). وقال: 
«حدیث حسن». وصححه الألباني في مشكاة الصابیح .)٩۳۸/۲(‏ 

۲ ینظر: الغني» لابن قدامة (۳۸۹/۹). 

۳( فتاوى اللجنة الدائمة (۱) (۰)44۹/۱۸ وینظر: قرار جمع الفقه الاسلامي في دورته الثامنة في 
(۷ م) قرار رقم (0) بشأن عقود النکاح المستحدثة. 


۰1۳ 


والتي منها: 
١‏ - اشتماله على الغش والتدلیس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم یقبلا 
هذا العقد. 


۲ - أنه مخالف لقاصد الشرع من النکاح» ومنها: السكن والمودة والرحمة» 
فالزواج بنية الطلاق لا يكون سکن لكل من الزوجين» حيث لا يوفر الزوج وسائل 
الدوام والاستقرار لبذه الزوجة ؛ وقد أضمر الطلاق في قلبه عند بدء عقد النکاح» 
على أن ينفذه بعد انتهاء غرضه» فأين المودة والرحمة في هذا النكاح؟! 

۳ - أن الدوام والاستمرار هو الأصل في الزواج» وهو ما تعارفت عليه 
الجتمعات» وأمر ا تعالی به ضمن آمره بامساك الزوجات وعدم تطلیقهن الا في أشق 
الظروف ". 

رابعاً: غلاء الهور» والاسراف في حفلات الزفاف: 

مد الغالاة ی مهور النساء من آکبر معوقات الزواج» وقد انتشرت في عصرنا 
EE‏ یهاش وهای ۱ 

وقد آمرت الشريعة الاسلامية بتیسیر الهور ورغبت ق ذلك قال 6 : (خیر 
النکاح آیسره) ۰۳ أي : آقله كلفة على الرجال. وا حدیث فيه دلیل على أفضلية النکاح 


)١(‏ ینظر: الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الکتاب والسسّة ومقاصد الشريعة الاسلامية» لصا النصور» ص 
(۷۵). 

(۲ رواه أبو داود وق سننه » کتاب النکاح؛ ا نذوم ونم یسم ها ها خی بات رقم الحديث 
(۲۱۱۷). والبيهقي في السنن الکبری» کتاب الصداق» باب النکاح پنعقد بغیر مهر » رقم الحديث 
(۰)۱۳۳۲ وصححه الالباني في صحیح الجامع الصغیر (1۳۱/۱). 


¥ 


بس الأسرة في الاسلام 


مع قلة المهر» وأن الزواج بمهر قليل مندوب إليه ؛ لأن المهر إذا كان قليلاً لم یستصعب 
النكاح من يريده فيكثر الزواج ويقدر عليه الفقراء» بخلاف ما إذا كان المهر كثيراً فإنه لا 
يتمكن منه إلا آریاب الأموال”. 

وفي يسر الهر دليل على القناعة» وهي صفة مهمة» متى تحلت بها المرأة كانت 
وتا هو سای الا 

ولبذه العاني العظيمة أوصى عمر بن الخطاب 5 بعدم الغالاة في الهور ونبه 
على أن البركة في قلتهاء قال ك : «ألا لا تغلوا" في صداق النساء فإنها لو كانت 
مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي < . 

وني الحديث أن رسول الله جج قال لمن أراد النکاح ولم يجد نفقة للمهر: 
ها وال اق مه یل فا که اسان نازر فاق يكنا 
وكذاء قال: فقد زوجتکها با معك من القرآن)". 

وإذا كانت الغالاة في الهور غير مرغوبة ؛ لأنها تقل كاهل الزوج بالدیون» فان 
)۱( ينظر : نيل الأوطارء للشوكاني (۲۰۱/۲). 


(۲) ینظر: التنوير شرح الجامع الصغير» للمناوي (۰)۵۰۳/۳ والرقاة شرح المشكاة» للهروي (۲۰۹۹/۵). 
(۴) لا تغلوا: أي : «لا تزيدوا في الصداق؛ ويقال للشيء إذا زاد وارتفع : قد غلا». ينظر: المصباح المنير» مادة 


«غلو). 
€3 رواه أبو داود في سئنه » کتاب النكاح › باب الصداق› رقم الأثر 50 2)5١١‏ وصححه الألباني في التعليقات 
اسان (۵۰/۷). 


(0) أعتل له: أي اعتذر بعدم وجدانه الخاتم من حدید. پنظر: فتح الباري» لابن حجر (۲۰۸/۹). 

(7) متفق علیه» رواه البخاري في صحبحه » کتاب فضائل القرآن؛ باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ؛ رقم 
الحديث (۰)۵۰۲۹ ومسلم في صحیحه» کتاب النكاح » باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم 
حدید » رقم الحديث (۱۲۵). 


= OAs 


الاسراف في شراء الأقمشة الرتفعة الأثمان للهدية» والتبذیر في إقامة الولائم خفلات 
الأعراس والبالغة في تکالیف الزیارات التبادلة بين آسرتي الزوجین بعد زواجهما 
يعد من آبرز معوقات النکاح. كما أنه ليس فيه فائدة تعود على الاسرة الناشئة» 
والستشرفة لحياة مستقرة لا ترهقها كثرة الالتزامات والدیون. 

فضلا عن کونه كاف 1 aa‏ شین مالس اف قال 


بو 2 و مس لا 


صد 
کاس 9 سر ر ر م س ۳7 
تعالی : « إن آلْمْبَذْرِنَ افو حون سبط وكان الشہ طن ریب كفورًا 4 (الإسراء: ۲۷). 


۹ 


آخي الطالب/ آختي الطالبة : 
للتوسع في موضوعات هذه الوحدة انظر : 
١‏ - الشرح المتم على زاد الستقنع لابن عثيمين. الجزء الثاني عشر 
۲ - اللخص الفقهي » للشیخ : صا الفوزان. الجزء الثاني ۱ 


هاعم ود 
ما 56 26 


سے الأسرة في الاسلام 


و 

الحقوق المشتركة بين الزوجين هي اخقوق التي لا یستقل بها طرف عن آخر» 
وإنما تجب لكل منهما حال مشارکته للآخر. 

وسنقف على أبرز هذه الحقوق مبينين مضمون الحق ومستنده وأبرز مظاهره 
وأهمية العناية به. 

أولاً: الاستمتاع والاعفاف : 

العلاقة الجنسية بين الزوجين متطلب فطري لبماء وطريق لعفتهما عن الحرام» 
وسبب لتحصيل الولد» لذا اعتبرت من مقتضیات عقد الزواج وان لم ينص عليها 
فيهء قال رسول الله 2 : (فاتقوا الله في النساء» فإنكم آخنغوهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله)» أي: أبيح لكم وطؤهن والاستمتاع بهن بإباحة 
الله لكم ذلك متى تم الزواج على الوجه المشروع " 

رو رس ی رما وه »> كما 
قال تعالی: « فسآوکم حر که نوا خرن آن شت وقتموا انش 8 واکقوا له > 
۳ باستثناء صور معدودة جاء تحريعها لما فیها من المفسدة. 

ثبت الإسلام الحق في ال متعة الجنسية لكلا الزوجین على الاخر» وحذرهما 

س العا أو مر نا يب على الما من قاد ال رسود 
الله : (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة 


(۱) رواه مسلم في صحبحه. كتاب اطج» باب حجة النبي 4# رقم الحديث (۱۲۱۸). 
00 يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » للنووي (۱۸۳/۸). 


نز 


حتی تصبح)۰۳ فقد دل الحديث على خُْرْمَّةٍ امتناع المرأة عن زوجها إذا دعاها إلى 
فراشه؛ ووجوب (جابته إن طلبه ما لم يكن لها عذر شرعي» غلما بان ایض لا 
رع لامتناعها ؛ لأن للزوج حق الاستمتاع دون الوطء”". 

وني حديث آخر قال 4 : (والذي نفسي بيده» ما من رجل يدعو امرأته إلى 
فزاشياة: ی غ ی ن الاد سا عطا ای يرطي عیا) ۲ 
فی رول الله #2 زوال سَحَط الله عن المرأة التي همجرت زوجها على 
استجابتها لطلب زوجها ورضاه عنها. 

قال الشيخ ابن عثيمين مه : «في هذا دلیل على عِظم حق الزوج على زوجته» 
ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة» أما إذا نشز ولم يقم بحقها ؛ فلها الحق أن 
تقتص منه وألا تعطيه حقه كاملاً ؛ لقول الله تعالى : « فَمَنِ أعْتَدَى عَليَكُمَ فَعَمَدُوا عليه 
بِمِثْلٍ ما آعَتَدَئ عَلَيَكُم 4 (البقرة: ۰0۱۹5 ولقوله تعالى: « ون عفر فَعَاقبُواْ بقل ما 
4 ۶ لكن إذا كان الزوج e‏ قائما بحقها فنشزت هي 
ومنعته حقه ؛ فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تأتي». 

وفي المقابل حدر الاسلام الزوج من هجران الزوجة» وعدم تمكينها من قضاء 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في صحيحهء كتاب النکاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم 
الحديث (0۱۹۳)» ومسلم في صحيحه » كتاب النکاح ؛ باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم 
الحديث (۱۶۳۲). 

(۲) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (۸/۱۰). 

(۳) رواه مسلم في صحيحهء كتاب النکاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم الحديث .)١115(‏ 

(4) شرح ریاض الصالحين» (۱8۲/۲). ۱ 


E 


سس الاسرة في الاسلام 

a,‏ کات لیا هو كان قاور خن لاف لیوا ای ۵ اس امین 
العشرة بالعروف: قال تعالی: « وعاشروهن بالمتروق 4 (الساة: ۹ كما أنه هضم 
لحقهن الذي بذلن مثله» قال تعالی: « وهن مثل آلذی عَلنَ بالَیوب 4 (البقرة: ۲۸ 
حي مذادلیل علی أن لزرجة من امقوق نظیر ما علیها إلا ما دل الدليل على 


تخصیص آحد الزوجین به» ولبذا بين الشرع الطهر حکم من یولون نسائهم منعا 
تس ا 

وقد عد العلماء إعفاف الزوجة واجبا ديانة على الزوج» آي : فیما بينه وبين الله 
تعالی» ويلزم من ذلك حَرمّة انشغاله عنها سائر وقته ولو بعمل أو عبادة ؛ لأنه بذلك 
يعرضها للفتنة . 


وقد بین رسول الله نظ أن اعفاف ١‏ الرجل لزوجه من موجبات الثواب؛ ففال 


ج : (في بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له 
فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وژر؟ فكذلك إذا وضعها في 
الحلال كان له أجر)"”". 

المواضع التي يحرم فيها الوطء: 

١‏ - الوطء في احیض ا قال تعالی : « ا قل هو 
اذى فاعترلوا لس اء نی تفش ی كان ف عرف 
(۱) ینظر: زاد العاد. لابن القیم (۰۱۰۲/۵ ۱۵۳) 
(؟) رواه مسلم في صحبحه» کتاب الزکاة» باب بیان أن اسم الصدقة بقع على كل نوع من العروف» رقم 


الحديث (۱۰۰۲). 


تن 


ا الأسرة في الإسلام دد 


آمرکم آله 4 (البقرة: ۲۲۲) فقد دلت الآبة على حُرمة وطء الزوجة في أيام الحيض› 
وإباحة الاستمتاع بها فيما عدا ذلك» وبينت العلة من التحريم وهو کون الحيض مؤذيا 
بطبعه لكل من الزوجين". 

وقد خصصت الآية الاعتزال في ا محيض دون غيره من سائر الجسد» فبقي سائر 
الجسد لا للاستمتاع ولو في زمن الحيض» فعن أنس بن مالك 85 أن الصحابة 
سألوا الرسول َو عما كان يفعله اليهود من اجتناب المرأة إذا حاضت وترك مؤاكلتها 
وجماعهاء فقال 22 : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)''". 

غير أنه يستحب لمن آرد أن يباشر زوجته في زمن الحيض أن يأمرها أن تتزر 
آولا: فعن عائشة وق قالت: (کانت |حدانا إذاكانى حاتضاء فأراد رسول ال 
ج أن يباشرها ؛ آمرها أن تتزر في فور حیضتها» ثم یباشرها» قالت: وآیکم يملك 
إربه» كما كان النبي 8 ملك إربه؟). 

وللنفاس خکم احیض فیما یتعلق بسألة الوط. 

؟ - الوطء في الدبر: فیحرم على و لا را 
التحریم» > قول رسول الله 4# : (من الى فا مرأة في دبرهاء أ و کاهنا 


.)۸۱/۳( يُنظر: تفسیر الفاتحة والبقرة. للشیخ: ابن عنيمين مه‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه؛ کتاب ایض باب جواز غسل احائض رأس زوجها وترجیله» رقم الحديث 
(۳۰۲). 

(۳) پنظر: فتاوی اللجنة الدائمة »)١(‏ (11۳/۵). 

)€( ل : رقم الحديث (۳۰۲)؛ 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض فوق الازار» رقم الحديث (۲۹۳). 

(۵) ينظر: فتاوی اللجنة الدائمة» (۱) (۲۸۷/۱۹). 


۳ 


فصدقه ما يقول» فقد کفر ما برل الله على محمد 89). 

قال شيخ الإسلام له : «وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب وال وهو قول 
جماهير السلف والخلف ؛ بل هو اللوطية الصغرى)”". 

۳- الوطء في فترة الصوم» فیحرم على المسلم والمسلمة الوطء في نهار رمضان» 
ومن جامع في نهاره من يجب عليه الصوم وهو عالم بصومه. وأن الوطء فيه حرام 
والتقى الختانان وجبت عليه الكفارة مع القضاء ولو لم ينزل””"؛ ووجب عليه أن يتوب 
إلى الله» ويستغفره» فإنه ارتکب اما كبيراً وذنباً عظیما*. 

خکم الإيلاء : 

الإيلاء هو: أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر» بأن 
رو اه لاه از U‏ 

ومن آلی من زوجته ؛ فان كان دون آربعة آشهر» فهذا مثل سائر الأيمان» إن 
حنث کفر» وان أتم يمينه فلا شيء علیه » ولیس لزوجته عليه سبیل. 


وان كان ایلاژه مدة تزید على أربعة آشهر» حددت له مدة آربعة آشهر من ييئه ؛ 


.)1۸/۷( رواه آحمد في مسنده» (۰)۱2۲/۱۳ رقم الحديث (۰)۱۰۱۲۷ وصححه الألباني في إرواء الغلیل‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۹/۳۲). وینظر: فتاوی اللجنة الدائمة لمن حصل منه ذلك وهو لا يعلم» 
(۱) (۲۸۲/۱۹). 

(۳) کفارة اخماع في نهار رمضان: عتق رقبة مسلمة. فان لم جد فصیام شهرین متتابعین» فان لم یستطع 
فاطعام ستين مسكيئاً» لكل مسکین نصف صاع من بر أو رز أو غیرهما ما يطعم عادة؛ وعلیهما قضاء 
ذلك البوم. پنظر : فتاوی اللجنة الدائمة (۱) (۳۱۳/۱۰). 

() پنظر: فتاوی اللجنة الدائمة (۱) (۳۰۲/۱۰). 

(0) ینظر: الشرح المتع على زاد المستقنع » للشیخ: ابن عثيمين (۱۲/۱۳). 


ااه 


سے الأسرة في الإسلام سس 


إذا طلبت زوجته ذلك» لأنه حقّ لباء فإذا تمت أمر بالفيئة وهي الوطء» فان وطی» 
لت و لما اجو و اح مركي 9 لاير وار كاه 
القاضي. قال تعالی : لین َو من ايهم تربص أربعة أ شیر ان فاون آله عُفود چیه > 
الا حي ا ا ا 
فاءُو) أي : رجعوا 0 لله عُفور ریم 4 يغفر 
لهم ما حصل منهم من الحلف» بسبب رجوعهم"" 

ثانياً: التعاون على طاعة الله نك : 

ا وان على ]تون نايا ال E a‏ على مامه 
له ْت» وآن پرشده إل امتثال آوامره واجتتاب نواهیه هلان ذلك إن کان واجبا علی 
عموم السلمین فانه في حقهما آوجب لا بینهما من الصلة الوثيقة والعلاقة التينة» قال 
تعالی : توا عل الب نزن ولا تعاوثو عل لقو وآلعتون وفوا َه 4 (لائدة: ۲). 

ولقد ضربت آمهات المؤمنين # القدوة الثلی في ذلك > فک لرسول الله ل 
خير المعين على أمور الدعوة» ويتجلى ذلك في موقف خديجة فقن » حينما أتاها 
رسول الله 4# خائفا يرتعد ما لاقاه عند بداية نزول الوحي علیه» إذ دخل عليها 
فقال: (زملوني زملوني)» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة الخبر؛ 
فقالت : «کلا والله ؛ ما يخزيك الله أبدأء إنك لتصل الرجم» وتحمل الكل» وتكسب 
العدوم وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق»»؛ وانطلقت به خديجة حتى أتت 


(۱) ينظر: تفسیر: تیسیر الکریم الرحمن, للسعدي؛ ص (۰)۱۰۱ والشرح المتع على زاد الستقنع» للشيخ : 


N 


ورقة بن نوفل فقالت له : يا ابن عم» اسمع من ابن آخيك. فقال له ورقة: «هذا 
الناموس الذي نزل ای رش 

فبهذه الکلمات الرقيقة » وبهذا الثناء احمیل ؛ والوقف الساند» طمأنت خديجة 
وق قلب زوجها 92 وشدّت من عزمه. 

اا ای الط وين ال وحن ا مورا وا 

۱ - التعاون على مستحبات الاعمال کالصدقات ونوافل العبادات» وقیام 
الليل» قال 4##: (رحم الله رجلاً قام من الليل فصلی. وأيقظ امرأته فصلّت» فإن 
أبت نضح في وجهها الاءی رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها 
لعا فان آبی تضحت ق E‏ الا فعا ما ويس آن یکون 
بين الزوجین من التعاون على فعل الطاعات . وأن الواجب على كل منهما أن يحب 
لصاحبه من الخير ما يحبه لنفسه» ولذا دعا رسول الله #2 بالرحمة والغفرة لمن فعل 
آو فعلت دل 

وإذا كناف ات رن علق اتسا مطیب كالول مایت ادرف 
فالتعاون على الواجبات الشرعية آکد» وأعظم أهمية» وأشد وجویا؛ کالایقاظ لصلاة 
الفجر والتنبيه على الصلاة في وقتها والقیام بالحج وبر الوالدین..» فلیکن الزوج خير 


1 يُنظر المخبرفي صحيح البخاري» کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 8 
الحديث (۳). 

زفق رواه آبو داود في سننه› کتاب التطوع ع باب قیام اللیل ؛ رقم الحديث (۰۱۳۰۸ وصححه الألباني في مشكاة 
المصابيح (۳۸۸/۱). 

(۳) يُنظر: التيسير بشرح الجامع الصغیرء للمناوي (۲۲/۲). 


= A= 


را ت الأشرة فى الالتلام مس 


معين لزوجته على فعل الواجبات والستحبات ولتکن الزوجة نعم المنافس 
علی ذلك: 

۲ - التناهي عن المعصية» وإنكار المنكر إذا وقع آحدهما فيه؛ فقد ورد أن رتسول 
الله 4 زجر إحدى زوجاته عندما وقع منها ما لا ينبغي أن يكون من أمهات 
المؤمنين» فعن أم المؤمنين عائشة 8# قالت: قلت: للنبي ##: حسبك من صفية 
کا فقال: (لقد قلت كلنة لو مزجت باء البحر ارا بحي لو خلطت 
باء البحر علی کبره وسعته ازجته. آي: آثرت فیه اوق ذلك درس عملي ف أن 
محبة أي من الزوجین للآخر لا تستلزم سکوته عن خطئه » بل تستلزم النصح بالکف 
عنه» وبيان مغبته» وهذا حدیث من آبلغ الزواجر عن الغيبة التي هي من کباثر 
الل ر 

ثالثاً: نم الأسرار : 

جب علی الزوجین کتمان الأسرار التعلقة بهما؛ فلا ییدیان شیثاً منها؛ لاسیما 
التعلقة بالفراش» فعن آسماء بنت يزيد 8 : (آنها كانت عند رسول الله ج 


والرجال والنساء قعود عنده فقال : لعل رجلا یقول : ما یفعل بأهله» ولعل امرأة تخبر 


(۱) تعني : آنها قصيرة» وهو من تعلیق أبي داود على الحديث من قول غير مدد الذي هو راوي اطحدیث» رقم 
الحديث (۸۷۵). 

)1( رواه آبو داود في سننه» کتاب الأدب» باب الغيبة» رقم الحديث» (4۸۷9). وصححه الألباني. يُنظر: 
صحیح الجامع .)٩۱/۲(‏ 

(۳) تطریز ریاض الصالحين لفیصل البارك (۱۲۸/۲). 

(4) ينظر: المجالس الوعظية في شرح آحادیث خير البربة #86 من صحیح الامام البخاري» للسفيري 
(۳۸۰/۱). 
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س الاسرة في الاسلام 


ها فعلت مع زوجها فارم" القوم» فقلت فقلت : اي والله يا رسول الله إنهن لیقلن وانهم 
لیفعلون قال : فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل الشیطان لقي شيطانة في طریق فخشیها 
والناس ینظرون)" والقصد با حدیث التحذیر من ذلك وبيان أنه من ا محرمات القولية 
الدالة على الدناءة وسوء الأخلاق". 

وني حدیث آخر؛ عد رسول الله 82 ذلك من أعظم الشرور فقال: (إن من 
آشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه» ثم ینشر 
سرّها)*, وفي هذا الحديث تحریم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من آمور 
لاستمتاع ووصف تفاصیل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه'”. 

والتص على الرجل في الحديث لا يلزم منه عدم شمول الحكم للمرأة إن فعلت 
ذلك» بل هي مخاطبة بکتم الأسرار مثلها كمثل الرجل '. 

رابعا : التوارث : 

من الحقوق المشتركة بين الزوجين التوارث بينهماء فيرث كل منهما الآخر عند 
رفاته» وقد بين الله تعالی میراث کل من الزوجین فقال : : 9 ولکم نصف ما ترك 
و جُکم إن تم يکن لَه و قن ڪان هرت وله فلکم الب یا ر ڪن يِن بَعْدِ 
عدي يُوصدت يها ا کن وله ایغ يما رڌ إن لم يكن کم ولد" ن ڪان 


.)۳۲۲/۲( «قوله : آرم القوم أي: سکنوا فلم یتکلموا». غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١ 

3( رواه آحمد في مسنده (۵1۵/80)) رقم الحديث (۲۷۹۸۳). وحسنة الالباني في صحیح الجامع (۷۲/۲). 
۳ ینظر: فيض القدير شرح الجامع الصغیر؛ للمناوي (4 /۳۱۵). 

4) رواه مسلم في صحبحه . كتاب النكاح؛ باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم الحديث .)١٤١۷(‏ 

.)۸/۱۰( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن احجاج » للنووي‎ ٥ 

1) ينظر: سبل السلام» للصنعاني (۲۰۹/۲). 


۶ ی ره و س مم و و 


2 2 ا 9 ۳1 رک 
لکم و فَلَهُنّ لثم يما تزکم ن بَعَدِ وَصِبّةٍ تُوصُورت بها أو دی 4 (النساء : .)١7‏ 


ويثبت هذا الحق لكل منهما هجرد تمام العقد» ولو قبل الدخول". 

خامسا: التشاور: 

الأسرة موسسة اجتماعية تحتاج إلى كثير من التدابير واتخاذ ات وال ین 
تدعو الحاجة في ذلك إلى التشاور بين الزوجین باعتبارهما ركني البيت والقائمین علیه» 
وهذا أمر مدوح شرع لا فيه من التحرز والاحتیاط » لأن رأي الجماعة أقوى من رأي 
الفرد. 

ولذا يجدر بالزوجين ألا يستقل أحدهما باتخاذ قرار وخاصة التعلقة بأمور 
یشترکان فیها الا بعد استشارة الطرف الخرء ما دام الامر مشترکا بینهماً ومتعلق 
بکیان الأسرة» وفي ذلك تطبیق لبداً الشوری في أصغر وحدات اجتمع وهي الأسرة؛ 
قال تعالی : « وَأمِرُهُمَ شُوزی بَیتم 4 (الشوری: ۳۸). 

ومشورة الرسول 4# لزوجاته ثابتة حتی في الأمور التي لا تتعلق بالأسرة» فقد 
أخذ النبي #2 برأي زوجته آم سلمة 8 عندما لم يأخذ الصحابة برآیه في التحليل 
من العمرة بعد صلح الحديبية"'". 

E‏ الاهتمام بالظهر: 

عناية المرأة بالزينة واحمال فطرة جبلها الله عليهاء ولذا تشتد عنايتها بها من 
صغرها إلى شيخوختهاء قال تعالى: « من ینوا ف الْجِليَةِ وهو ف ألْنِصَامٍ غتر مین 4 
(۱) يُنظر: تسهيل الفرائض: للشیخ: ابن عثيمين» ص (۲۰). 


)۲( رواه البخاري في صحيحه» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والصالة مع أهل احرب» وكتابة 
الشروط رقم الحديث (۲۷۳۱). وینظر شرح الحديث في فتح الباري شرح صحيح البخاري .)۳٤١/٥(‏ 


أله 


ست الاسرةفي الاسلام 


الزخرف: ۰6۱۸ يعني بذلك المرأة'''» وتلبية لدواعي الفطرة آباح الله للنساء التحلي 
الذهب والحرير دون الرجال» ومن ثم كان إهمال المرأة في ذلك خروجا عن مقتضی 
نطرتها وأصل خلقتها وتعاليم دينهاء فدين الإسلام هو دين الفطرة. 

كما أن تزيّن الرجل لزوجته أمر مستحب شرعاً ما لم يبالغ ويخرج فيه عن عادة 
لرجال» وهو حق للمرأة على زوجهاء لقوله تعالی: « وهن مثل الى عَلَيِنّ بانتزوف > 
البقرة: 0۲۲۸ وقوله : « وعاشروهن بالمعروف 4 (لساء: ۶۹ فقد دلت هاتان الآيتان 
على أن للنساء على اثرجال حقأ في مثل ما یفعلن لهم ومن ذلك التزین والتجمل(» 


رما جاء عن ابن عباس و ؛ أنه كان يقول : «إنى لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب 


ن رین :لے المرأة)”". 


خي الطالب /أختي الطالبة : 
للتوسع نی موضوعات هذه الوحدة ینظر : 
۱ - الشرح المتع على زاد الستقنع» للشيخ : ابن عثيمين» الجزء الثاني عشر. 
۳ - الزواج في الاسلام» وحقوق الزوجین» د: مصطفی عبد الواحد. 


.)۲۲۲/۷( پنظر: تفسیر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١ 
.)۵۳۱/4( يُنظر: تفسیر: جامع البيان في تأویل القرآن» للطبري‎ )۲ 
. .)۱۱۰/۱( ينظر: تفسیر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ _ ۳ 


اك 


0 jt 
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بثوة و و وراستك لپذه الو جد 


حفوق الزوج 


. وهي الحقوق التي تلتزم الزوجة ببذلها لزوجهاء فهي حق له وواجب علیها. 

ونستعرض آهم هذه الحقوق : 

أولاً: الطاعة بالعروف : 

للزوج على زوجته حق الطاعة بالعروف في كل آمر مباح شرعا لا يصيبها منه ۱ 
ضرر أو إيذاء”'". 

وطاعة الزوج في ذلك لا تنفك عن طاعة الله كك ؛ لأنه سبحانه هو الذي أمر بها 
رات علا قارو + زرذا عله كرا ها و وضامت نوفا 
وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجها قيل لبا: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شفت) 
نقد دل الحديث على أن المرأة إذا أطاعت زوجها في غير معصية كانت من أهل ابحنة» 
عست يق ان کی ارقايف تون وتا أو عفي عنها". 

وق دويق خرو ورک ا كرك إذا ت 
مرت» وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك) ". 


)١‏ ينظر: الزواج في الاسلام وحقوق الزوجین. د. مصطفى عبد الواحد» ص (۰)3۷ والإسلام وبناء 
اجتمع» د. حسن أبو غدة وآخرون» ص (۲۱۷). 

( رواه أحمد في مسنده (۰)۱۹۹/۳ رقم الحديث (771١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(۱۷/۱). 

۳ ینظر: فيض القدیر شرح الجامع الصغير؛ للمناوي (۳۹۲/۱). 

4) رواه الطبراني في العجم الکبیر (۰)۳۳۸/۱۶ رقم الحديث (۱4۹۹)» وصححه الألباني في صحیح الجامع 
الصغیر (1۲/۱). 


e 


وعن عائشة و قانت + (قلت: یا رسول الله أي الناس اعظم حقا على المرأة؟ 
قال : زوجها)"» قیل : الحق الوارد في الحديث هو الطاعة بالعروف . 

وطاعة الرأة زوجها طاعة مقيدة بکونها فی العروف سرف آو التعاهد عرفا + ما 
لا خالف نصا ولا برجم على مقصد شرعي بالبطلان» فیکون واجباً علیها - حينئذ - 
طاعته متی كانت مستطيعة لما آمر ولم یترتب على ذلك ضرر "> وهذا هو مقتضی 
التصوص الشرعية الآمرة بالطاعة» والتي قیدت الطاعة بالعروف ۰ کقوله: ج (إنما 
الطاعة في المعروف) » وقوله: (لا طاعة لخلوق في معصية الله 25). 

وتظهر ثمرة طاعة الزوج عند اختلاف وجهات النظر في تحدید المصلحة» فحینشذ 
یکون من حق الزوج إبداء رأيه؛ ومن حق الزوجة التعبیر عن رژیتها » فان تراضیا بعد 
المناقشة وامحاورة فبها ونعمت» والا لزم أن یکون احکُم الفصل في يد الزوج باعتباره 
القائم على أمر الأسرة التحمل لا يترتب على القرار من آثار. 

ولا ضرر على المرأة في طاعة الزوج عند اختلاف وجهات النظر» وذلك لأمرین : 

۱ - أن الستقر في العلاقات الأسرية أنه لابد فیها من القيادة التي تمسك ميزان 


۹ رواه الحاكم في الستدرك» کتاب البر والصلة» رقم الحديث (۰)۷۲46 وقال البيثمي: «رجاله رجال 
الصحیح خلا المغيرة بن مسلم » وهو نقة». جمع الزوائد (۳۰۸/۶. 

(۲) ينظر: التنویر شرح الجامع الصفیر» للأمير الصنعاني (۵۰۲/۲). 

(۲) يُنظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح» للهروي (۱۲۷۲/۶). 

)4( متفق عليه » رواه البخاري في صحیحه. کتاب الأحکام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصیة 
رقم الحديث (۰)۷۱6۵ ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية› 
رقم الحديث (۱۸۶۰). 

)0( رواه أحمد في مسنده» (۰)۳۳۳/۲ رقم الحديث (۱۹۰۵)» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (۱۰۹۲/۲). 


6ه 


س الاسرة في الاسلام 


الأمورء والتي برجع إلى رآیها عند الاختلاف لتحسم النزاعات وتسیر الحياة» ومن تم 
كانت مصلحة الزوجة في الطاعة آکثر من عدمهاء لأن أسرتها لا هکن أن تستقيم بغیر 
رئيس يدير شؤونهاء وبحفظ كيانهاء وهذه القيادة لا تستقيم إلا إذا كان الرئيس 
E‏ 

۲ -آن طاعة الزوج فيما ينتهي إليه يه رأيه بعد المناقشة والمحاورة وتباين وجهات النظر» 
لا غضاضة فيه› GE‏ راسي وت ان ا 
والتحکم» فالزوج شرعا قوّام علی آمر الاسرة؛ ملزم وال ومغن تحقیق مصلحتها 
وتوفیر احتیاجاتها» ولو رآی الصواب في رأي الرأة لأخل به» قال تعالی: « آلرجَال 
قو مورت على الیساء ہما قصل آله بَعَضْهُرَ على بَعضویماأنفقوا ین امول 6 (النساء : ۳ 

۳ - موقف الزوجين في الطاعة كموقف الولاة والرّعيّة؛ فكما أنه يحب على 
الرعية طاعة ولاتهم بالعروف فكذا هنا يحب على الزوجة أن تطيع زوجها بالعروف 
ی الأسرة ويستقر شأنها'". 

ثانياً : : أن تحفظ ماله ولا تنه تنفق منه إلا باذنه : 

من حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله من الضياع بأن تكون أمينة عليه إن 
ودعه عندها أو حفظه في منزلباء وأن تصونه من الإنفاق في غير ما يلزم» بأن تمسك 
عن كثرة الطالبة با يمكن الاستغناء عنه» ولبذا ع رسول الله 4# من مناقب نساء 


تحر ای ی ]لا 


ار 


نريش عنایتهن بحفظ آموال آزواجهن» قال رسول الله ج 


ع0( پنظر: الزواج في الإسلام » وحقوق الزوجین» د. مصطفی عبد الواحد» ص (1۷)»› والاسلام وبناء 
اجتمع ؛ د. حسن آبو غدة وآخرون» ص (۱۷ ۲). 
۲ ینظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري ‏ للعيني (۱۸۹/۲۰). 


ا 


الاسرة في الإسلام سس 


صالح نساء قریش» أحناه على ولد في صغره» وآرعاه على زوج في ذات یده". قال 
ابن حجر نه : «أرعاه على زوج : أي : أحفظ وأصون لاله بالآمانة فيه والصيانة له 
وترك التبذير في الإنفاق)””'؛ وفي هذا توجيه للنساء عامة بضرورة الحرص على 
الاقتداء بهذه الخصلة الحميدة ومراعاتها في كل شؤون النفقة من مال الزوج. 

ومن أوجه حفظ الال ألا تنفق في سبيل الله من ماله إلا بإذنه ؛ لأن مال الزوج 
للزوج» وما كان كذلك لا يجوز لأحد أن يتصدّق منه إلا بإذن صاحبه» فإذا أذن 
الزوج للزوجة أن تتصدق به عن نفسهاء > أو لمن شاءت من أمواتها فلا حرج عليهاء 
وا ادح قا عل ماد تميق و عدولا دل ماد راق مجلم 
ا ل E‏ ا ل 


العادة به كصلة الجيران ای نف ا فعن عائشة و 


قالت : : قال رسول الله ع : (إذا نفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة» كان لها 
آجرها با آنففت» وو وللخازن مثل ذلك› لا ينقص بعضهم 
آجر بحض شیفا). 


)١(‏ رواء البخاري في صحیحه» کتاب النكاح» باب إلى من ینکح» وأي اللساء خیر» وما یستحب أن يتخير 
لنطفه من غير ایجاب » رقم الحديث (۵۰۸۲). 

(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري (۱۲۵/۹). 

(۳) يُنظر: مجموع فتاوی الشیخ: ابن عثيمين له (۷۲/۱۸؟). 

.)۸۱/۱۰( )۱( ينظر: فتاوی اللجنة الدائمة‎ )٤( 

 )۵(‏ متفق علیه» رواه البخاري في صحیحه» کتاب الزكاة» باب من آمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه» رقم 
الحديث (۰)۱8۲۵ ومسلم في صحیحه» کتاب الزكاة» باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدفت ؛ رقم 
الحديث (۲۶ ۱۰). 


Wa 


سس الاسرة في الاسلام 

ثالثاً: القيام على أمر البیت : 

على الزوجة أن تقوم بشؤون البيت وما يتطلبه من نظافة» وتنظیم» وإعداد 
لطعام» ونحو ذنك» إن كان مثلها يقوم بذلك » فإذا كانت من بيت يَخُدّم نساژه» ولا 
خْدِمُونء لم يجب ذلك عليها”"". 

وكانت أزواج النبي 4# يخدمنه في بيوتهن ویقدمن إليه الطعام واحاجات» 
هن آشرف النساء ‏ ) وأرضاهن”". 

وهذا ما عرف في مجتمعنا السعودي - وله امد - فقیام المرأة في خدمة بيتها 
زوجها وآسرتها من خيرة الأعمال التي تتقرب بها إلى ربهاء ومن آهم وسائل 
ستقرار البیوت وألفتهاء ويجب الحذر ما يصوره الستغربون بهذا الشأن ؛ من أن على 
لزوج أن يقوم هو بخدمة نفسه من طهي طعامه وغسل ملابسه» كما يفعله الغرب» 
قدوتنا پیت النيوة ولیس آمثال هو لخم 

ولیس في هذه الأعمال تضبیع لدور المرأة في التنمية» بل إن عظم آدوار المرأة 
لتنموية تتمثل في قیامها بأمور بیتها وتربیتها لأبنائها» وقوة علاقتها بزوجها ومحبتها 
4“ ففي ذلك آداء لواجب لن يقوم به غيرهاء وصيانة لقلب زوجها» وحفظ 
e‏ ۱ 

وقد آثبتت التجربة الغربية فداحة تقصير المرأة في آمر بیتها ؛ ففي مقابل التنمية 
خارج الأسرة كان الانهیار داخلها. 


.)۱۵۱/۲۱( ينظر: فتاوی نور على الدرب» للشیخ : ابن باز له‎ )١ 

؟) ينظر: الشرح المتع على زاد المستقنع » للشیخ: ابن عثيمين (44۱/۱۲). 

۳( للتوسع في هذه العلومات وبیان رد الشبهات الثارة حول هذا الوضوع يراجع مقرر «المرأة ودورها 
التنموي»» إحدى مقررات سلة متطلبات اخامعة من مقررات الثقافة الاسلامیة. 


= A= 
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رابعا: ألا تخرج من بيتها بغير إذنه : 


الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت لقوله تعالى: « وَقَرَنَ فى بُيُوتَكُنٌ ولا 
وجرت تبج جور الأول » (الأحزاب: ۳۳). 

ومن تم كان من حق الزوج على زوجته أن تلزم بيته وألا تخرج منه إلا باذنه» لا 
لوالديها ولا لغيرهم ؛ إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج "۰ ففي 
الحديث أن رسول الله 4# قال: (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجدء فأذنوا 
لبن)*» ففي هذا دليل على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر 
إلى الأزواج بالاذن۳. ۱ 

وعن عائشة طفق أنها قالت لرسول الله 4# : (أتأذن لي أن آني أبوي؟)”. 

قال الحافظ العراقي مه : «فيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن 
زوجها أو غيره من أوليائها... وقال ابن دقيق العيد له قيل : إن فيه دليلاً على أن 


للزوح منع امرأته من اخروج إلا بإذنه»”. 


.)۱1۹۵/۱۹( ,)١( ینظر: فتاوی اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۷) متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه» کتاب الأذن» باب خروج النساء إلى الساجد باللیل والقلس» رقم 
الحديث (۸7۵)» ومسلم في صحيحه» کتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» رقم الحديث 
(EY)‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر (۳۸/۲). 

() متفق عليه» رواه البخاري في صحیحه» کتاب التفسیر» باب قوله تعالی: لول لد ُوه ظَنّآلْمُؤْنُونَ 
وت بأ شیپ یا 4 (النور : ۰0۱۲ رقم الحديث (۰)4۷9۰ ومسلم في صحيحه» کتاب التوبة » باب في 
حدیث الافك وقبول توبة القاذف » رقم الحديث (۲۷۷۰). 


2 پنظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر (۳۸/۲). 
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س الاسرة في الاسلام 


آما فیما یتعلق بزيارة المرأة لأبويها فانه لا يجوز للزوج منعها من زیارتهما» بل 
لواجب عليه تمكينها من زيارتهماء وكذلك زيارة إخوتها ؛ لصلة الرحم» مع تنظیم 
ذلك ليتم بطريقة لا تضر ولا حصل بها قطيعة » إلا إذا كانت الزيارة يترتب عليها 
ياي كان كان نيمك E‏ قال اس مارم له تضهن از 
بدعوها إلى منکر» فحينئذ يجوز للزوج أن يمنعها"'". 

خامسا: ألا تأذن في بيته لأحد يبغضه : 

من حق الزوج على زوجته ألا تأذن في بيته لأحد من محارمها أو غيرهم من 
لرجال أو النساء بغیر إذنه» لقول رسول الله 82 : (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها 
شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا باذنه) ۰۳ وقوله 8 : (ولكم عليهن أن لا 
وطتن " فرشکم أحدا تکرهونه) *. والصحبح آنه لا یدخل والذا الزوجة ف ذنك» 
تال الرداوي له : «لا یلك الزوج منع آبویها من زیارتها على الصحیح» " وهذا 


4 
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مقيد ا إذا لم پخش ضررا من الابوین. 


217 ینظر: فتاوی نور على الدرب للشیخ : ابن باز مه (۱۸۲/۲۱). 

:۲ _ رواه البخاري في صحیحه» کتاب النکاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه» رقم الحديث 
(۵۱۹۵). 

۳۱ لا یوطتن: آي: «لا یذ لأحد تکرهونه في دخول بیوتکم والجلوس ف منازلکم سوا كان ا ادرت له رجلا 
آجنبیا أو امرأة أو أحدًا من محارم الزوجة». شرح النووي على مسلم (۱۸۹/۸). 

(4)_ رواه مسلم في صحيحه» کتاب الحج» باب حجة النبي #2 ؛ باب حجة الب يف رقم الحديث (۱۲۱۸). 

(ه) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۳۹۱/۸). 


مناه 


حب حطججة 2011111 الأسرة في الإسلام سس 


حقوق الزوجة 

وهي : الحقوق التي يلتزم الزوج ببذلبا لزوجته. فهي واجبة عليه لصلحة زوجته. 

ومن أهم هذه الحقوق ما يلي : 

أولا : الهر: 

المهْرُ حق مقرر للزوجة على زوجهاء تستحقه بمجرد تمام العقد» لقوله تعالى: 
$ اتو الا صقن لا 4 (الساء: 4): ولفوله < رید النکاح: (التمس ولو 
خاقا من حدید)"), ولانعقاد الاجماع على ذنك*. 

وفي تقریر الاسلام لحق المرأة في الهر؛ دلیل على مكانة المرأة وعظم قدرها في 
الشريعة الإسلامية» حيث إن بعض الشعوب تجعل المهر على الزوجة» وبعضها الآخر 
تجعله مسوولية مشتركة بین الزوجین» وهذا مخلاف الاسلام الذي جعله حقا ااا 
تالاو زلا قا نا بای نام لا وكا طوطن وک ها 

ثانياً : النفقة : 

تجب النفقة للزوجة على زوجها متى انعقد النکاح ف وتمكن الزوج من 
الاستمتاع بها؛ لقول الله تصالی: « وَعَل آلولود لَه ررفهن وَكِسَوَينٌ بالعزوب 4 
(البقرة: ۲۳۲). ولقول رسول الله ج : (اتقوا الله في النساء ؛ فانکم أخذتموهن بأمان 
الله » واستحللتهم فروجهن بكلمة الله» ولبن علیکم رزقهن وکسوتهن بالعروف) "۳ 


(۱) متفق عليه» رواه البخاري في صحیحه: كتاب النکاح» باب السلطان ولي» رقم الحديث (0۱۳۵)) 
ومسلم في صحیحه ‏ کتاب النکاح» وجواز کونه تعلیم قران وخاتم حدید. باب التزویج على سور من 
القرآن» رقم الحديث (۱2۲۵). 

(۲) ينظر: المغني» لابن قدامة (4۷/۱۰). 

(۲) رواه مسلم في صحيحه» کتاب الحج» باب حجة النبي < رقم الحديث (۱۲۱۸). 


A= 


س الأسرة في الاسلام 


وقد انعقد الإجماع على وجوب الإنفاق على الزوجة". 


1 


وتشمل النفقة: المسكن» والاکل والملسبس وتقدر بحسب يسر الزوج 
ع 
7ب ال ل ومن قدر عله ررقم 


۳ 


دیق مِمّآ ءاتده ال 4 «لطلاق: ۷). 

مسائل تتعلق بالنفقة : 

- على الزوج والزوجة أن یکونا متفقین على النفقة ومقدارها ومتفاهمین على 
ذلك » بحیث يقوم الزوج بدوره في النفقة التي تتناسب مع وضع آسرته» وکذلك على 
الزوجة أن تراعي حال زوجها ولا تشق علیه. 

- عند النزاع في مقدار النفقة فإن العتبر حال الزوج» فإن كان الزوج غنياً ألزم 
بنفقة غني حتى وان كانت فقيرة» وان كان فقيراً ألزم بنفقة فقير» حتى لو كانت هي 
غنية. 

- الضابط في النفقة هو «العرف» فإذا تعارف الناس في زمان على أمر اعتبر إذا 
لم یکن EE‏ 

لا جوز للزوج الامتناع عن النفقة بحجة أن زوجته موظفة أو غنية أو نحو 


7 


(۱) يُنظر: المغني» لابن قدامة (۳۸/۱۱). 

(۲) ينظر في تفصيل أحكام النفقات» كتاب النفقات من الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 
(10۷/۱۳). 

(۳) ینظر: الشرح المتع على زاد المستقنع » لابن عثيمين (4۵۷/۱۳). 


۲ 


ثالثاً: تعلیم الزوجة آمور دينها وما ينفعها : 

من حقوق الزوجة على زوجها أن يحافظ على دينها ويرعى سلوكهاء ويعتني 
بتوجيهها إلى الخير والفلاح » سواء بنفسه إذا كان ذا علم» أو يسهّل لبا طريق التعلم» 
وبهذا التعليم تعرف واجباتها وحقوقهاء فلا تقصر في أداء واجب» ولا تطمع في غير 
حق» كما أن تعليمها هو أساس تعليم آفراد الأسرة» لأنها إذا تعلمت علمت أبناءها 
بالقول الطيب والقدوة الحسنة» 0 أهله شقاء و والآخرة» يقول 
تعالى : یت لنین ءامئوا فوأ نفس وَأهلي ك کارا وقودها ألما وا جَارة 4 (التحريم :1). 

رابعا: ابیت : 

يجب على الزوج إذا كانت له امرأة واحدة أن يبيت عندها ليلة من آربم ؛ وینفرد 
إن آراد في الباقي» ولیس العنی آنه ییبت . مثلا وال حجرة وهي ف حجرة في الیست» 
بل يبيت في الضجم ليلة من أربع » وثلاث لیال من الأربع له أن ینفرد"" 

وذلك أنه لا رهبانية في الاسلام» فعن عروة د4 » قال دخلت امرأة عثمان بن 
مظعون على عائشة ت وهي باذة البيئة فسألتها ما شأنك؟ فقالت : زوجي یقوم 
اللیل. ویصوم النهار» فدخل النبي ج فذکرت عائشة ئشة ذلك له فلقي رسول الله 
يق عنمان فقال : يا عثمان (إن الرهبانية لم تکتب عليناء آفما لك في أسوة» فوالله 
إني أخشاكم ه» وأحفظكم لحدوده)””. 

ا ا تا نمی 
التفصيل السابق في حق الاستمتاع والاعفاف - الا أن ثمرة المبيت تحصل في السكن 


ار 


(۱) ینظر: الشرح الممتع على زاد الستقنع ؛ للشيخ : ابن عثيمين (4۱۸/۱۲). 


69 رواه أحمد في مسنده )۷۱/٤۳(‏ رقم الحديث (۰)۲۵4۹۸ وصححه الألباني في التعليقات الحسان .)١٤١/⁄١(‏ 


شرن 


والودة بين الزوجین» ولبذا آوجب الفقهاء البست ولو بعد زوال الشهوة وآعادوا 
الوطء إلى حاجتها وقدرته علیه . 

اا العدل : 

العدل يكون بين الزوجات في حق من جمع بينهن» وهو واجب بلا خلاف بين 
الفقهاء ". لقوله #: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة 
وی مائل)". 

فیجب على الزوج |ذا كان له زوجات متعددات أن يقسم بینهن بالسويّة: فلا 
يفضل صغيرة على کبیرة» ولا جميلة على غير جميلة» والعدل معتبر في كل ما 
يستطيع الانسان العدل فيه کالسکن» والنفقة . والکسوة» والبیت» فمن كان له آربع 
نساء فلکل واحدة منهن ليلة من کل آربع ليال“. 

ویستثنی من قسم الليالي الزوجة الجديدة فان السنة أن من تزوج زوجة مع وجود 
زوجة أخرى قبلها فانه يقيم عند الزوجة الثانية ثلاثة أيام إن كانت ثیبا» وسبعة أيام إن 
كانت بكراء ثم بعد ذلك يبدأ بالقَسسُم ويعدل پینهماا*. 

والعدل معتبر فيما يستطيعه الإنسان بخلاف ما لا قدرة له على التحكم فيه كاحبة 


.)۲۷۱/۳۲( يُنظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية کله‎ )١( 

(؟) ينظر: العدة في شرح العمدة» لبهاء الدين القدسي (1۳4/۱). 

)۳( رواه أبوداود في سننه» كتاب النکاح» باب في القسم بين النساء» رقم الحديث (7117)؛ وصححه الألباني 
في إرواء الغليل (۸۰/۷). 

(4) ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ : ابن عثيمين (8۲۷/۱۲)» وفتاوى نور على الدرب» لابن 
عثيمين (۲/۱۹). 

(4) ينظر: فتاوی اللجنة الدائمة (۱) (۱۷۹/۱۹). 


Af 


ا NE‏ الاسرةفي الإسلام سب 


والوطء» لان اب عكر قلبي» والوطء طریقه الشهوة والیل» ولا سبیل [لی الْتسوية 
في ذلك"۰ وقد قال 44 : « ولن َسَتَطِيِعُوَا أن تعدوأ بَيْنَ آليَسَآءِ ول رصق ۳ 
كل الْمَيْلٍ فَتَذَّرُو ها الق 4 (النساء: ۰0۱۲۹ يقول الشيخ السعدي مه في تفسير 
الآية: «إن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء» وذلك لأن 
العدل يستلزم وجود احبة على السواء» والداعي على السواء» والیل في القلب إليهن 
على السواء» ثم العمل بمقتضى ذلك. وهذا متعذر غير مکن» فلذلك عفا الله عما لا 
پستطاع» ونهى عما ھوک" 

وقد كان رسول الله ينك أحرص الناس على العدل بين الزوجات» ومع ذلك 
ات ا ل ال 
في امحبة» ومن المعلوم أن ن الرسول و8 كان يحب عائشة وة أكثر من غيرها من 
زوجاته» لکن هذا بغیر اختیار ". 
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.)4۳/۱( يُنظر: العدة في شرح العمدة» لبهاء الدين القدسي‎ )١( 

09 تفسیر: تیسیر الکریم الرحمن » علي (۲۰۷): 

)۳( رواه أبو داود في سننه » کتاب النکاح» باب القسم بين النساء» رقم الحديث (۰)۲۱۳4 وقال شعیب الارناژوط في 
تحقيق سنن آبي داود : «إسناده صحیح». وقال الألباني : «جيد). يُنظر: مشكاة المصابيح .)٩۱۵/۲(‏ 

(8) پنظر: شرح ریاض الصالحين» للشيخ : ابن عثيمين (۵۸۲/۲). 
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کڪ الأسرة في الاسلام 
أخي الطالب/اختي الطالبة : 
للتوسع في موضوعات هذه الوحدة پنظر : 


فاك لد كاه 
ما لد 5 


A= 


آخی الطالب /أختى الطالبة :- 


1 


ا 


0 ري 


1 نوا زد 1 


حقوق الوالدین 

حقوق الوالدین على الأولاد من أوثق الواجبات التي یلزم آداژها» ومن أعظم 
الحقوق التي يجب الوفاء بها ؛ طاعة لله» وشکرا للوالدين على ما بذلاه من الجهود في 
التربية والتعليم والتهذيب» ومن أجمع الآيات لحقوق الوالدين قوله تعالى: « وَقَضَى 
ریت أل تعَبدوا ره لاه وبالولدین (حسا زَا یقن دك ابر أَحَدُهُمَا أو كلاهُمًا فلا 
كل کم نو هه ول ها وا ریما هچ واخهض لَهُمَا جاح ال من لحم 
وَقل رت أَرَحَمَهُمَا كما ربیانی صغیرا 4 (الاسراء۲-۲۳۰). 

وفيما يلي بیان لأهم حقوق الوالدین : 

آولا : حق الطاعة: 

طاعة الوالدین فیما يأمران به من لوازم برهما» ومن أعظم احقوق التي آوجبها 
الشارع على الأولاد» وهي طاعة موصولة بطاعة الله تعالی ومبنية عليهاء یقول تعالی : 
« وَقَطَئ راك أل تَعَبدُوَا إلا اه وبالولدیی إِحْسَنًا 4 (الإسراء: ۲۳) یقول القرطبي عند 
تفسیره للآية: «قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق الان بالشکر والاحسان والتزام 
البر والطاعة و ن الیه بعبادته وطاعته . وشکره بشکره ؛ 
وهما الوالدان»۳. 

es‏ لیست طاغة مطامه و إفا هیده قوفن اهیها: 

۱ - أن تکون في غير معصية الله كنك لقوله تعالی: « وان جَهْدّالک فك ہی ما 


آیس لت به عل قلا نس 4 (الم کبوت : ۰)۸ ولقوله 2 : (لا طاعة لبشر في معصية 


.)۱۸۳/۵( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


AA 


الأسرة في الإسلام س 


الله)”"» ولقوله آیضا : (إنما الطاعة في العروف)"» يعني في آمر عرف بالشرع۳. 

۲ - أن تكو ق حدود الاستطاعة. لقوله تعالی : و لا يكل كانه تفا إلا ويا > 
(البقرة: ۲۸۲). 

- ألا یکون فیها مشقة للولد أو وقوع الضرر عليه» يقول شيخ الاسلام بن 
تيمية له : «يلزم الانسان طاعة والدیه في غير العصية وان کانا فاسفین...وهذا فیما 
فيه منفعة لما ولا ضرر» فان شق عليه ولم یضره وجب والا فلا“ . 

۰ طاعة الوالدین في ترك النوافل : 

(o) 

الل فى اللغة : الزیادق والتطوع . 

اسم لا شرع زيادة على الفرائض » والواجبات» وهو المسمى 
بالمندوب» وا لمستحب» والتطوع ۳ ومن أمثلة النفل : صیام ثلاثة أيام من كل شهر» 
وصلاة ركعات بنية قيام اللیل» ونحو ذلك. 

LE الوالدان ابنهما بترك بعض النوافل فعلیه‎ a EAE 
.)۱۰۹۲/۲( رواه أحمد في مسنده (۰)۳۱۸/۲ رقم الحديث (۰)۱۰7۵ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح‎ )۱( 
متفق عليه » رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية»‎ (۲, 

رقم الحديث (۱۵ ۰6۷ ومسلم في صحیحه» کتاب الامارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» 

وتحريها في ا لمعصية» رقم الحديث ( (IA‏ 
)( پنظر :+ عمدة ا لقاري شرح صحیح البخاري» للعيني (۳۱۵/۱۷). 
)£( القتاوی الکبری (۳۸۱/۵). وینظر : الفتاوی اله لفقهية الکبری لابن حجر الپيتمي(۲/؟ ۳۰ 


ظ‌( ینظر : لسان العرب» لابن منظور» مادة «نفل». 
() يُنظر: أنيس الفقهاء في تعریفات الألفاظ التداولة بين الفقهاء» للقونوي» ص (۳۳). 


A. 


سس الاسرة في الاسلام 


نواجب طاعتهما على النفل ؛ فهو مقدم علیه شرعا > قال القرافي له : «اعلم أن 
القاعدة وا خاش أن اتراشیب يكن انها سن او وس تارف الوا جب 
والندوب قَدّم الواجب علی الندوب»() 

وقد جاء في فتاوی اللجنة الدائمة : «طاعة الوالدین واجبة» وصیام النافلة سئةء 
فإذا مرك والداك بترك الصیام النفل وجب عليك طاعتهما» ". 

ومن آمثلة ذلك اع ما لو نهی الوالدان ابنهما عن الفروع للجهاد وهو غیر 
متعين له بدفع أو طلب من إمام؛ فان لم يتعين لذلك وجب عليه أن يستأذنهماء فان 
أذنا له وإلا فلا يذهب إلى الجهاد» بل يَلرَّمُهِماء فان لزومهما أو لزوم أحدهما نوع من 
أنواع الجهاد”» والأصل في ذلك (آن رجلا هاجر إلى رسول الله < من اليمن 
فقال : هل لك أحد باليمن؟» قال: آبواي» قال: أذِنا لك؟ قال: لاء قال: ارجع 
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إليهما فاستأذنهماء فان أذنا لك فجاهدء والا فبزهما) 

والمعتبر في ذلك أن يكون نهي الوالدين عن النوافل لزيد شفقة بالولد أو رجحان 
قاط نات دالو اقلق CO‏ لان امون مدي ای 
غير ذلك وإنما هو لغلبة هوى لم يكن له طاعتهما في ذلك. 


يقول الشيخ ابن عثيمين له فيمن منعه والده من ستة الاعتكاف بلا مبرر: «لو 


.)۱۲۲/۲( الفروق‎ )١( 
.)۲۱/۲۵( )۱( فتاوی اللجنة الدائمة‎ )۲( 

(۳) يُنظر: فتاوی اللجنة الدائمة (۱) (۱۷/۱۲). 

(5) رواه آبو داود في سننهء کتاب الجهاد» باب في الرجل يغزوء وآبواه کارهان» رقم الحديث (۲۵۳۰)» 


وصححه الالباني» في صحیح سنن آبي داود (۲۸۷/۷). 


ت 


1 ت الأسرة في الإسلام حت 


لم يذكر مبررات لذلك» فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال ؛ لأنه لا يلزمك أن تطيعه 
في أمر ليس فيه منفعة له» وفيه تفويت منفعة لك" . 

المسألة الثانية : طاعة الوالدين في طلاق الزوجة : 

لا شك أن ير الوالدين واجب» وأن عقوقهما محرّم بل من كبائر الذنوب» ولكن 
أحياناً يقع من بعض الأمهات غيرة إذا رأت من ولدها محبة لزوجته» فتکره الزوجة 
وتحاول أن يفارقها زوجها وتسعى بالإفساد بينها وبين ولدها وربا تصرح فتقول: اما 
أنا وإما زوجتك. 

وهنا لابد من التفريق بين آمرین : 

الأول: أن يكون طلب ا لفارقة بلا سبب شرعي » ففي هذه الحال لا يلزم الزوج 
آن یطلّق زوجته اذ | آمره و والداه بذلك . بل له أن يبين لهما رضاه بها وأنها لم يبد منها 
ما يغضب الله وآنها ستتضرر بذلك» وغیر ذلك من صنوف الداراة واللاطفة. 

الثاني : أن يكون طلب الفارقة بسبب شرعي: فهنا یطلق الزوجة» لا لأن والدیه 
آمراه بذلك» لکن لأنهما بینا له ما فیها من سببو شرعي يقتضي طلاقهاء ویحسن 
بالابن هنا أن یتحری هل والداه متأکدان أو غير متأكدين ؛ لأن الوالدین يمكن أن 
پسمعا شبتاً ومن شدة شفقتهما علی الاين بظدان آن هذا الشيء بوجب طلاق الزوجة 
لسن كلك 4 "قينا شا کل ودر ماهر الم 
وقد وقع ذلك في عهد النبي ج فعن ابن عمر 9 قال: كانت تحتي امر 
ل وی ی و وتو نی م 


(۱) مجموع فتاوی الشیخ: ابن عثيمين له (۱۵۹/۲۰). 
(۲) ینظر: فتاوی نور على الدرب» للشیخ: ابن عثيمين (۰4۲/۱۹ وفتاوی اللجنة الدائمة (۱) (۳۲/۲۰). 
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يق . فقال: (يا عبد الله بن عمر» طلق امرآتك)". 

ثانا : حق الإحسان : 

الإحسان إلى الوالدين من أعظم الحقوق الواجبة لبماء وهو ثابت بقوله تعالی : 

5 اه وَبَآلْوَلَِيِ (خسگا 4 ففي هذه الآية قضى الله قضاء دينيا 

وآمر آمرا شرعیاً بالإحسان إليهماء وهذا الامر يعم كل إحسان ؛ قولي وفعلي ما هو 
إحسان إليهما"'". 

وقد جاء الاحسان فق الآية معطوفاً علی الأمن بالتوحید ما يشعن بعلو منزلته 
ولزوم القیام به" . 

والأمر بالاحسان إلى الوالدین یتضمن النهي عن ترکه» فمن ترك الاحسان إلى 
تکار فا آنا بجح اينف تسا قله نی کرد NEE‏ فق 
انس و قال: سئل النبي 
الوالدین» وقتل النفس» وشهادة الزور)» فعدٌ رسول الله 4# «عقوق الوالدين» 
من بين آمهات الکبائر. 


2 عن الکباثر» قال : (الاشراك باه وعقوق 


(۱) رواه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في الرجل يسأله آبوه أن يطلق زوجته» 
رقم الحديث (4۸1/۳). وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۵۸۹/۲). ويظهر أن آمر النبي 
4# لعبدالله بطلاقها لأنه كرهها كراهة دينية» أو أنه خشي أن تجره إلى ضرر في دينه. يُنظر: دليل الفا حين 
لطرق رياض الصالحين» لابن علان (۳/ ۱۷). 

(۲) يُنظر: تفسیر: تیسیر الکریم الرحمن» للسعدي؛ ص (4۵). 

(۳) يُنظر: تفسیر: مفاتیح الغیب» للرازي (۳۲۲/۲۰). 

(5) ینظر: تفسیر: تیسیر الکریم الرحمن؛ للسعدي: ص (4۵1). 

(۰) متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه» کتاب الشهادات» باب ما قبل في شهادة الزور» رقم اخدیث 
(۰)۲۹۵۳ ومسلم في صحبحه » کتاب الایان» باب بیان الکباثر وأكبرهاء رقم الحديث (۸۸). 


Aa 


قال أبو عمرو بن الصلاح كله : العقوق الحرم : كل فعل يتأذى به الوالد أو 
وه تأذیاً لیس بالبین مم کونه لیس من الافعال الواجیة. 

وفي حدیث آخر خص رسول الله 4# «عقوق الأمهات» بالنهي عنه» فعن 
المغيرة بن شعبة © » قال: قال النبي 4# : (إن الله حرم علیکم: عقوق 
الأمهات)» والاقتصار على ذکر الأمهات هنا راجع لعظم حقهن ؛ ولأن حرمتهن 
آکد من حرمة الکباء ۳. 

ومن وجوه الإحسان إلى الوالدین ما يلي : 

ا 

قال تعالی: و لا یل عة ال أحذعنا ر کلاهما فلا نكل كنا ات 
رها وف ی قو كرِيمًا 4 (الاسراء: ۲۳)» فقد دلت الآية على وجوب التلطف 
عند الحديث إلى الوالدین» والتزام الأدب والرفق عند مخاطبتهما لاسیما عند کبرهما 
وضعفهما» ووجوب حفظ اللسان عن کل ما يسي» لبهما؛ ولو کان کلمة یسيرة 
ككلمة (أف) الدالة على التضجُر» فالنهي عن هذه الكلمة مع قِلة حروفها نهي عن 
كل ما یسیی إليهما ما قل أو كثر من الكلام. 

ومن نم كان الواجب على الأولاد أن يتخيروا ألفاظهم عند خاطبة آبائهم فينتقوا 


(۱) ینظر: النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج » للنووي؛ (۸۷/۲). 

(CY)‏ متفق عليه رواه البخاري في صحيحه» كتاب الآداب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم الحديث 
(۰)۵۹۷۵ ومسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة السائل من غير حاجة» رقم الحديث 
.)۵٩۳(‏ 

)۳( پنظر : النهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج» للنووي» (۱۲/۱۲) 
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وإجلالا وإكبارا لمقامهما. 

ومن تمام الأدب في حفظ اللسان مع الوالدين أن يجتدب الأولاد كل ما يؤدي إلى 
الإساءة إليهما ولو على سبيل السببية» ومن ذلك حفظ اللسان مع ذوي الحماقة من 
سبيل المقابلة» لأن سب هؤلاء أو مشاحتتهم يكون سببا للإساءة إلى الوالدين بطريق 
غير مباشر» وقد عد رسول الله التسبب في ذلك من الكبائر» قال 2 : (إن من 
الكبائر ش شتم الرجل والديه» قالوا : پا رسول اللهء وهل ي* يشتم الرجل والديه؟ قال: 


2 2 م عه 


نعم» یسب الرجل آبا الرجل فیسب آباه» ویسب امه فیسب ا 
- التواضع بين يديهما. 

من وجوه الإحسان إلى الوالدين: «التواضع والتذلل لهما» لقوله تعالى: 
« واحْیش لَهُما جنك آلل AEE‏ ۶ فقد دلت الآية على وجوب 
التواضع التام للوالدين» وبيّنت أن كمال ذلك في صدوره عن المحبة التامة لبما 
والرحمة بهماء وذلك بأن يكون التواضع بعيداً عن اخوف من اللوم أو الطمع في 
المال» ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد'". 

وخفض احناح للوائدین وحسْنْ احدیث الیهما وار بهما واجب لهما» ولو کانا 
کافرین» لقوله تعالی: إن جد لك عل أن قرع ی ما من لب ول فلا نها 


۳ 


وَصَاحِيّهُما فى لیام و 4 (لقمان: ۵ فقد نهت الآية عن طاعة الوالدین اللذین 


(۱) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان الكبائر وأكبرهاء رقم الحديث .)٩۰۱(‏ 


)۲( ینظر : تفسیر: تیسیر الکریم الرحمن ؛ للسعدي» ص (505). 


E 


جاهدا ابنهما المسلم علی أن يشورك بالّه فيما عضر الشرك فحسب ؛ وآوجیت بالرغم 
من ذلك لزوم اليرٌ وحسن الصحبة فيما عداه ؛ فدلت بذلك على أن حق الوالدين في 
البر والتواضع والأدب لازم ولو مع الكفر والمجاهدة على الشرك"» وهذا ما أكده 
الرسول 2 فعن أسماء بيك ان بكر وق قالت : (قیمت ا وهي مش رکف 
فاستفتيت رسول الله» فقلت: إن أمى قدمت على وهى راغبة”": أفأصلها؟ قال : 
نعم ) صيلي آملك) . 

۳ - الدعاء لهما. 

من وجوه الإحسان إلى الوالدین : «الدعاء لهما بأنواع الدعاء الحسنة»» يقول 
رق سر و مورک ۲ ص کت © اس 3 a2‏ و دل رم ” | سه ا 
تعالى: « وَآَخَفِضٌ لَهُمَا جَنَاحَ الذل ین الرَحمة وقل رب اهما كما رییّانی صغيرا 4 
(الاسراء: ۰0۲۶ فقد دلت الآية على فضل الدعاء للوالدین بالرحمة في الحياة والمات » 
وخصت الترپية بالذکر ليتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما في تربيته والقیام بتوجیهه 
حال صغره وعدم إدراكه؛ فيزيده ذلك إشفاقا لبما وحنانا علیهما وإخلاصا في الدعاء 

)۵( 5 

لہما ولزوم ذلك ۰ 


.)4/۸( ينظر: تفسير: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي‎ )١( 

(؟) راغبة: أي راغبة في بري وصلتي وما عندي» وتسألني شيا ها هي في حاجة إليه. يُنظر: النهاية في غريب 
الحديث (۲۳۷/۲). 

(۳) متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب صلة المرأة أمهاء ولبا زوج» رقم الحديث 
(۰)0۹۷۹ ومسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الوالدين والأقربين» ولو 
كانوا مشركين» رقم الحديث (۱۰۰۳). 

(54) للتوسع يُنظر: علاقة الآباء بالأبناء» للدكتوره سعاد صالح» ص (۳۳). 

(0) يُنظر: تفسير: تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي» ص (550) وتفسير: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(۲/۱۰). 


د ۵ 


وحق الدعاء للوالدین غير مقصور على حياتهماء بل هو بعد موتهما معدود في 
E ER e‏ ما سول ال نها کار تقوم يهنا بات 
علامة من علامات صلاح الأولادء قال #2 : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولد صا يدعو له ففي ذكره < 
اندعاء توجیها للولد فی استمرار دعائه لأییه وخاصة آنه فی آشد احاجة الف لان عمله 
الصا قد انقطع فلم يبق له إلا هذا الدعاء وأمثاله ما بين 2 . 

٤‏ - شکرهما على ما قدما. 

آوجب الولی سبحانه شکر الوالدین وقرنه بشكره؛ فقال : « أن افکرّی 
وَلولدَیِكَ إلى الْمَصِيرٌ4 (قمان: :۱). أي: اشكر لي على نعمي عليك» ولوالديك 
تربیتهما إياك» وعلاجهما فيك ما عا لجا من المشقة حتی استحکم قواك. وان مصيرك 
إلي لأسألك عما كان من شكرك لي وعما كان من شكرك لوالديك. فأثيبك بالعطاء 
الجميل إن شکرت» وأجازيك باعزاء الوبیل إن کفرت ". 

والشکر وان كان واجباً للوالدين معا الا أنه في حق الأم آوجب» فهي التي 
حملت» ووضعت؛ وأرضعت. ورعت ؛ ولذلك قدمها النبي #22 حين سل عن 
أحق الناس بحسن الصحبة فقال : (أمك» قال: ثم من؟ قال: آمك)*» وکررها 


_ رواه الترمذي في سننه» کتاب آبواب الأحكام» باب في الوقف» رقم الحديث (۱۳۷۲). وقال: حدیث 
حسن صحيح » وصححه الالباني في صحیح الأدب الفرد: ص (40). 

۲ ینظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» للمباركفوري (/۵۲۲). 

۰ _ يُنظر: تفسیر جامع البیان» للطبري (۰)۱۳۸/۲۰ وتفسیر: تیسیر الکریم الرحمن ؛ للسعدي» ص (14۸). 

4 متفق علیه. رواه البخاري في صحبحه» کتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة؟» رقم الحديث 
(۱ ۰9۹۷ ومسلم في صحيحه؛ کتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدین؛ رقم الحديث (۲۵4۸). 


ا 


ثلاث مرات » ثم قال في الرة الرابعة : آبوك. 

۵ --النفقة علیهما. 

تیب التفقة للوالدین علی الوند منفردا أو على الگولاد مجتمعین إذا كانا عاجزین 
أو محتاجين؛ لأن الانفاق علیهما من الإحسان إليهماء وهي تجب لبما بقدر ما 
یکفیهما وحسب استطاعة الابن لقوله قا + « لد وسَعو ین سوه من فووا 
رقم یمق وکا ءانه آله لا کلف له تفا إل ما ءاتها 4 (لطلاق: ۰۳0۷ 

ثالثا : بر الوالدین بعد الوفاة: 

بر الوالدین غير مقصور على حياتهماء بل متد يعد وفاتهماء ومن الأعمال التي 
تتأکد لهما بعد الوفاة۳: 

- الصلاة علیهما» والدعاء والاستغفار لهما. 

- إنفاذ عهدهما: بتنفيذ وصیتهما إذا كانت صحيحة ولیس فیها مخالفة شرعية. 

- صلة أقاربهما من الأعمام والأخوال ونحوهم. 

- إكرام صديقهما: من بينه وبين أحدهما ألفة ومحبة وصداقة. ومنها صلة أهل 
ودهماء والاحسان الی من کان آحسن لكا قال ستو (ان من آبر ابر صلة الولد 
ود أبيه بعد أن وول 
)١(‏ ينظر: نظام الأسرة في الاسلام» حمد الصديق» ص (۱1۵). 
(۲) يُنظر: مجموع فتاوى الشیخ : ابن باز مه (۱۹۹/۱۶). 
(۳) ینظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (۲۱۷/۳) 
(4) رواه مسلم في صحیحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم» رقم الحديث 


(۲۵۵۲). 
)٥(‏ للتوسع ينظر: علاقة الآباء بالأبناء» ص (۳). 


= Ya 


س الاسرةفي الاسلام 


- الحج عنهما إن لم يحجاء فقد جاءت امرأة إلى النبي ج ذ 
نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال : نعم حجي عنها) . 
- إهداؤهما الأعمال الصاة التي ورد الشرع بجواز اهدائها للمیت » کالصدقة 


وقضاء الدین › والحج والعمرة إذا كان احجوج عنه میتا أو عاجزاء لكبر سنه ؛ آو 


5 3 ¢ 00 
مرص: 2 و بر۵ 2۳ 


۱( رواه البخاري قي صحیحه ؛ كتاب جزاء الصید ؛ باب احج والنذور عن الیت» رقم الحديث (۱۸۵۲). 
(۲) مجموع فتاوی ابن باز له (۳4۲/۸) بتصرف 


- ۹۸۰ 


تت zz‏ ت a‏ 21111111111 الأسرة في الاسلام تسس 


نشاط تطبيقي : 
(یقترح القيام بعمل في تطبيق بعض الآداب المتعلقة بهذه الحقوق) 

ومن صور ذلك : 

- الاتصال على الوالد أو الوالدة والحديث معهما باحترام وأدب. 

- وضع رمز أو عمل نغمة على اخوال يذكر بحقوقهما. 

- الجلوس معهما أو مع أحدهما وإيناسهما بالحديث الماتع. 

- قضاء عمل طلبه منك أحدهماء من دون تمنن أو أذى. 

- الدعاء لبمافي أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وما بين الآذان 
والاقامة» وفي يوم الجمعة»؛ وفي حال السجود. 

- في حال وفاتهما أو وفاة آحدهما ؛ القيام بعمل عبادة من العبادات التي 


تدخلها النيابة كالعمرة والحج والصدقة ونحوها. 


ماخ كام ونم 
ين 2 


55 


خی الطالب /آختی الطالبة : 
للتوسع في موضوعات هذه الوحدة ینظر : 
١‏ - بر الوالدین. لأبي الفرج بن الجوزي. 
۲ - بناء اجتمع الاٍسلامي للد کتور : عبد الرحمن الفرج. 


2 2 م 
3ع ره و 


سس 


س الأسيرة في الاسلام 


حقوق الاولاد 


رتب الشرع للأولاد على الوالدین حقوقاء لیحفظ لبم بها حسن التربية» 
رصلاح النشأةء لیکونوا بذلك مؤهلين للنهوض عجتمعهم؛ قادرین على القیام 

ومن آبرز هذه الحقوق ما يلي : 

أولا: تسميتهم بأسماء حسنة: 

فمن حق الولد على والديه أن يختارا له اسما حسنا جمع الجمال لفظاً ومعنى : 
لكا که E‏ وتان وان ل مياد نه انيما م۲ ل 
للأسماء تأثير على الأشخاص » لذا كان من هدي النبی 4# اختيار الأسماء الحسنة 
ا 
n‏ ی وا أسيد جالس: ا 
بی‌یدیه» فأمر آبو آسید بابته فاحتسل من علی فخل فخلر رسول الله 4 , فأقلبوه۳ 
استفاق رسول الله چ , فقال : این الصبی؟ فقال آبو آسید: أقلبناه» یا رسول الله. 
ال : ما اسمه؟ قال : فلان » پا رسول الله قال : لا ولكن اسمه النذر فسماه يومئذ 
ا فکأن والد الطغل سماه اسما غير حسن فغیره رسول الله اا 


.)۱۲۸/۱۶( أي : ردوه وصرفوه. پنظر: شرح النووي على صحیح مسلم‎ (١ 
متفق علیه » رواه البخاري في صحیحه» كتاب الآداب» باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه» رقم‎ (¥ 
الحديث ۰۱۹۱ ومسلم في صحیحه » کتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود» رقم الحديث-‎ 


۳۹ 


لس الاسرةف الإسلام س 


تفاؤلاً أن يكون له علم فرب 


و 


ويتأكد الأمر بتغيير الأسماء والكتى إذا كانت موهمة بالشرك» فقد غير رسول 
الله ع أسماءً شابها شيء من ذلك» فعن شريح بن هانئ 5 : (أنه لما وفد إلى 
رسول الله # مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكمء فدعاه رسول الله 488 فقال : 
إن الله هو الحكم» وإليه الحُكُمء فلِمَ تُكنّى آبا ا لحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في 
شيء أتوني» فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين» فقال رسول الله < #: ما أحسن 
هذاء فما لك من الولد؟ قال: لي شریح » ومسلم؛ وعبد الله قال: فمن أكبرهم؟ 


۳ 8 5 اي و ۳( 


ثأنيا: حق النفقة : 
من الحقوق الواجبة للأبناء على والديهم «النفقة» ؛ لأنهم - في الغالب - يولدون 
2 عد 
ولا مال لهم» وهي حق ثابت شرعاء بقوله تعالى: « لِمَنفِقَذو سو ین سَعْتِهِه ومن قر 


رمع و 0 ۳ رام وص 5 abt‏ 
عليه رزقه. قلینفق مها ءاته آله 4 (الطلاق: ۷) قال ابن كثير مله : «لينفق على الولود 


۳ 


.)۲۱۹(- 

(۱) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر (6۷/۱۰). 

69 رواه مسلم في صحیحه» كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن » رقم الحديث 
(۲۱۳۹). 

(۳) رواه بو داود في سننه, کتاب الأدب» باب في تغییر الاسم القبیح؛ رقم الحديث (4۹۵۵) وصححه 


الألباني في ٍرواء الغلیل (۲۳۷/۸). 


سس الأسرة في الوسلام 


0) 


والده» أو ولیه» بحسب قدرته» 

وقال تعالى  :‏ وعلی آلولود له رفن وكسون بالعزو 4 (البقرة: ۰6۲۳۲ فقد 
آوجبت الاية النفقة على أم الطفل. لأنها طریق وصول الغذاء إليه» قال لقرطبي 
له : «في هذ ان عرش لاا شاه ار 
سبحانه للم ؛ لأن الغذاء يصل الیه بواسطتها في الرضاع» ۳" 

والنفقة على الاطفال تکون بقدر حاجتهم» ولو تعددوا واختلفت حاجاتهم 
رجب أن تکون بقدر حاجة کل منهم وبحسب حاله. 

یقول الشیخ ابن عثيمين له : «التعدیل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل 
راحد منهم ما يحتاج» فإذا فرضنا أن أحدهم في الدارس يحتاج إلى نفقة للمدرسة» من 
كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك» والآخر هو أكبر منه لكنه لا يدرس» فإذا 
یاوه تم مب تیه اه بت اذاني يناد ولو اجاج لكر إلى غترة وطاف؟ 
یمتهما مائة ربال مثلا» واحتاجت ت الأنشى إلى خرصان في الآذان قيمتها ألف ریال»؛ 
نالمدل أن يشتري لبذا الغترة والطاقبة بمائة ریال» ويشتري للأشى الخرصان بألف 
یال» وهي آضعاف الذکر عشر مرات» فهذا هو التعدیل؛ ولو احتاج آحدهم إلى 
زویح والاخر لا يحناج» فالعدل أن يعطي من حتاج إلى التزویج ولا يعطي الآخرء 
.لهذا یعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج آولاده الذین بلغوا سن الزواج» ویکون له 
ولاد صغار» فیکتب في وصیته : إني آوصیت لأولادي الذین لم یتزوجوا» أن يزوج 
کل واحد منهم من الثلث » فهذا لا جوز ؛ لأن التزویج من باب دفع احاجات» 


.)۱۵۳/۸( تفسیر القرآن العظیم‎ )١ 
.)۱۱۳/۳( تفسير الجامع لأحکام القرآن‎ ۲ 


مناه 


وهؤلاء لم يبلغوا ا ا 
ينفذوها إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك» فلا بأس بالنسبة لحقه من 0 
یت ی موی و وی 
من ماله ولو بدون علمه بقدر ما یکفیها وولدها'"'» لقول النبي © لبند 8 
(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) . 
والعناية بالكفاية الالية للأولاد غير مقصورة على حياة الاباء» إذ من الواجب 
علیهم أن یصونوا آموالبم وحفظوها حتی یدخروا لأبنائهم ما يكفيهم بعد الو 
و اد و وا وا ود وس 
من وجع اشتد بي» فقلت : إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة ؛ 
آفاتصدق بثلشي مالي؟ قال: لاء فقلت: بالشّطر؟ فقال: لاء ثم قال: الثلث 
والثلث كبير - أو كثير - إنك أن تذر ورئتك آغنیاء» خير من أن تذرهم عالة 


يتكففون الناس)*» ففي هذا الحديث حث على الشفقة على الورثة". 


.)۸۰/۱۱( ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع » للشیخ: ابن عثيمين‎ )1١( 

(؟) يُنظر: فتاوی اللجنة الدائمة .)١55/151( )١(‏ 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري في صحيحه» كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل » رقم الحديث (075714), 
ومسلم في صحیحه » كتاب الأقضية » باب قضية هند» رقم الحديث (۱۷۱6). 

(4) عالة: أي فقراء» ويتكففون: أي يسألون الناس في أكفهم. ینظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
(۷۷/۱۱. 

(4) متفق علیه» رواه البخاري في صحيحه» کتاب الجنائز» باب رثاء النبي 4# سعد ابن خولة» رقم احدیث 
(۱۲۹۵)» ومسلم في صحیحه» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم الحديث (15758). 

1 يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن امحجاج» للنووي (۷۷/۱۱). 
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ثالثاً : حق التربية : 

وهو حق عام یشمل التربية الامانية» واخلقية» واليدنية والعقلية» والتفسية؛ 
قال تعالی : « يتا ین او فوا آنفسگرواهلیکر تارا وَقُودُهَا الاس وَجَارة 4 (التحريم:1) 
ليك E‏ وت ون 5 ما يقيهم العذاب یوم القيامة» وذلك 
يكون بتأديبهم وتعليمهم» واجبارهم على آمر ا لله . 

ومن أهم ما يجب على الاباء تريية أبنائهم عليه ما يلي : 

١‏ - تعليمهم العقيدة الصحيحة. 

تربية الأولاد على العقيدة الصحيحة من أهم الأمور التي ينبغي أن يتعاهد بها 
الآباء أولادهم ؛ حتى يشب الأطفال وقد ثبتت فده نقد ل ویس ات نم 
فطرهم السليمة 

وقد كان الصالحون في الأمم المتقدمة يعتنون بتعليم أولادهم أصول العقيدة 
ك لابنه على الحذر من الإشراك بالله وتربيته 


4 


على إخلاص التوحید لله كبك قال تعالی: « وَإِذْ قال لقن لأتنف ومو یه يس ل 
رك بال پر ال للد عطي 4 (لقمات: ۱۲. 

وقد كان النبي 4# شدید العناية بتلقین عقيدة الاسلام؛ ویبدو ذلك واضحاً 
نیما علمه لابن عباس 6 وهو ما زال في سن الطفولة» قال ابن عباس 6# : كنت 
خلف رسول الله يق يوماًء فقال: (با غلام إني أعلمك كلمات» احفظ الله 
بفظک » احفظ الله تجده تجاهاك ۳ إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله» 


1" تجده تجامك» وق لفظ آخر: «أمامك»» يعنى : أحفظ الله بحفظ شريعته بالقيام بأمره واجتناب نهيه» نجد الله = 
وي لع اجن يعني شري يام بامر ب نهر 


ا 


واعلم أن الم لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
ور( کی ل ل ل 
رفعت الأقلام ردقم ای 

فقد تضمُن هذا الحديث كثيراً من تعالیم العقيدة, منها وجوب افراد الله تعالى 
بالعبادة» وعدم الاستعانة بغیره من الخلوقات» ووجوب التوکل على الله وآن الله 
هو النافع الضار وحده لا شريك له» وأنه لا يكون في خلقه الا ما يشاء. 

وعن معاذ بن جبل 3 ؛ قال: (آنا ردیف النبي 85 فقال: با معاذ» قلت : 
لبيك وسعديك» ثم قال مثله ثلاثاً ٠‏ هل تدري ما حق الله علی العباد؟ قلت : لاء 
ذا لمعيل لاتع ال : اناد او تور سر کوش ها + تم سان عع فان با 
معاذ قلت : لبيك وسعديك » قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك : 
أن لا یعذیهم) ۰ فقد بين رسول الله 1 لعاذ ونه حق الله على عباده من التوحید 
الخالص» وهذا آهم آمور العقيدة. 

۲ - تنشتتهم على الالتزام بالصلاة. 


وتربية الأولاد على الالتزام بالصلاة سنّة فيمن آرسلهم الله واجتباهم» فقد كان 


=أمامك يدلك على کل خير ویذود عنك کل شر. ینظر: شرح ریاض الصالحين» لابن عثيمين (4۸۹/۱). 

)۱( يعني أن ما كتبه الله فقد انتهى» والصحف جفت من المداد ولم يبق مراجعه. يُنظر: المرجع السابق. 

(۲) رواه الترمذي في سننه» کتاب آبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب «بدون عنونة» رقم احدیث 
(۲۵۱۲). وصححه الألباني في مشكاة الصابیح (۱4۵۹/۳). 

(۳) متفق عليه» رواه البخاري في صحبحه کتاب الاستئذان» باب من جاب بلبيك وسعديك» رقم الحد 
(1۲۲۷)» ومسلم في صحيحه» کتاب الإيمان» باب من لقي الله بالامان وهو غير شاك فيه دخل الجنة» رقم 
الحديث (۳۰). 


¥. 
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نبي الله إسماعيل 9 ؛ قيّماً لأمر الله على أهله» يأمرهم بالصلاة المتضمنة 
للإخلاص للمعبود» لأنهم أحق بدعوته من غيرهم'''؛ قال تعالى: « وَآذْكْرَنى کب 
(شتییل إت ان صاوق لْوَعَدٍ وكانَ سول ب وکان یم هله بالصّلزة والزکزة وکا عند 
رب مَرَضًِا 4 (مريم: ۵6 - ۰00 وبهذا جاءت شريعة نبینا محمد 2 ففي الحديث أنه 
ين قال : (مروا آبناء‌کم بالصلاة لسبع سنین» واضریوهم علیها لعشر سنين). 

قال الشیخ ابن عثيمين بل : «هذا من حقوق الأولاد على آبائهم ؛ أن یأمروهم 
بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات» وأن يضربوهم عليها”" أي : على التفريط فيها 
وإضاعتها إذا بلغوا عشر سنين » ولكن بشرط أن يکونا ذوي عقل»"*. 

۳ - تربيتهم على الأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة. 

للأخلاق منزلة عظيمة في الدين الاسلامي» حتى إن رسول الله <4 جعلها 
أسمى مقاصد رسالته» فقال: (إنما بعثت لأتهم صالح الأخلاق). 

وتربية الأولاد على الأخلاق سنة في سلوك الأنبياء والصالحين» قال تعالى على 


_ يُنظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي (4۷/۹). 

42 رواه أحمد في مسنده (۰)۳۹۹/۱۱ رقم الحديث (51707): وصححه الألباني في إرواء الغليل (557/1). 

۳۰ امراف الضرب الذی حصل به التأدیپ بلا ضررء فلا قو لاب آن یضرب آولاده ضربا مبرحاء ولانجود 
أن يضريهم ضرباً مكررا لا حاجة إليه» بل إذا احتاج إلبه مثل ألا بقوم الولد للصلاة إلا بالضرب» فانه 
یضریه ضرباً غير مبرح» بل ضرباً معتادا ؛ لأن النبي 44# إفا أمر بضربهم لا لإيلامهم ولكن لتأديهم 
وتقويمهم». شرح رياض الصا حين» للشيخ : ابن عثيمين (۱۷۳/۳). 

۶ _ المرجع السابق (۱۷۳/۳). 

(o‏ رواه أحمد في مسنده (۰)۳۱۵/۱۶ رقم الحديث (۰)۸۹۵۲ وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة» 
(۱۱۲/۱). 


= A= 


- الأسرقضي الإسلام سس 


لسان لقمان: و یب اقم آلصّلَوة وَامُر توف وَانة عن المنکر وََصبر علن ما أ E‏ 
ی وت ی ض مرا[ له کل 
ال فَخُورٍ © وافصد فى مینک واغضض ين صَوْتِكَ إن انكر لسوت َصوث یر 4 
(لقمان: ۱۷ - .)۱٩‏ فهذه الوصایا التي وصی بها لقمان ابنه» تجمع آمهات الیکم» 
وتستلزم ما لم يذكر منها... حیث آمره ببر الوالدین» وبين له السبب الوجب لبرهما؛ 
وآمره بشکره وشکرهما... وأمره عراقبة الله» وخوفه القدوم عليه» ونهاه عن التكبرء 
وأمره بالتواضع» ونهاه عن البطر والأشّرء والرح» وآمره بالسکون في الحركات 
والأصوات» ونهاه عن ضد ذلك» وأمره بالأمر بالعروف» والنهي عن المنكر» وإقامة 
الصلاة» وبالصبر اللذین يسهل بهما كل آمر""» وهذه الأخلاق حري بالسلم أن يربي 
أبناءه عليها لما فيها من خصال الخير وخلال المعروف. 

ولا في رسول الله 362 أسوة حسنة حيث كان يتعاهد الأولاد بالتريية على 
الأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة» ومن ذلك ما رواه عمر بن أبي سلمة له » قال: 
(كنت غلاماً في حجر رسول الله 2 : وكانت يدي تطيش في الصحفة”": فقال لي 
رسول الله 8 : يا غلام» سم الله وک وکل ما پليك)۳. 


.)18۸( ينظر: تفسیر تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي» ص‎ )١( 

(۲) أي: تتحرك وستة وقتد إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد» والصحفة دون القصعة آناء 
يكفي خمسة آشخاص » والقصعة عشرة آشخاص. پنظر : شرح النووي على جمیع مسلم (۱۹۳/۱۳). 
(۲) متفق عليه؛ رواه البخاري في صحبحه» کتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم 
الحديث (۰)۵۳۷ ومسلم في صحیحه : کتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم 

الحديث (۲۰۲۲). 
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5 - تعريفهم بأحكام الد 

يجب على الآباء والأمهات العناية بتعليم أولادهم ما يحتاجون إليه من الأحكام 
لشرعية بعد البلوغ . 

فيعلمونهم وجوب الصلاة وكيفيتهاء وفرض الزكاة والواجب فيهاء وحرمة انا 


س 


السرقة وشرب الخمرء ويعلمونهم حَرْمَّة الربا والقتل » ويؤدبونهم بآداب الطعام 
الشراب والاستئذان» ووجوب توقیر الکبار» والرأفة بالغير» وحرمة السب والغيبة 
ا و و والآداب المأمور بها. 

ويجب عليهم أد يضا أن يغرسوا فيهم حب السئّة وكراهية البدعة» وتوقیر العلماء 
اتباع الفقهاء» وطاعة أولي الأمر. 

رابعا : حق العدل ين الگولاد : 

آکد ] الاسلام على حق الأولاد في العاملة ی 
حتى يستوفي كل واحد منهم الحق الواجب له شرعا ؛ وقد بلغ ذلك في الإسلام مبلغا 
عظيماً حتى إنه ساوی بين البنين والبنات في e‏ أهل 
لجاهلية الذین فرقوا بینهم» قال تعالی : « وَإِذا بر آخذهم بالات / ظل وهه مُسَودٌا هو 
عم و يتور من موم من سء ما مریم میک عل هون ريد سمه فى الاب ألا 
مَآءَ ما كمون 4 (النحل: ۰۵۸ ۵۹). 

وقد جاء الأمرمن الرسول 4# صريحاً في الالتزام بالعدل بين الأولاد» فعن 


لنعمان بن بشیر 2# » أن آباه أنى به رسول الله ينو , فقال : إنى حلت ابنی هذا غلاما 


.)4۱۳/۱( ينظر: الفروع» لابن مفلح‎ )١ 


N 


كان لي» فقال رسول الله يك : (أكلٌ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال : لاء فقال رسول 
الله فق : فارجعه)( ففي الحديث دلالة على وجوب العدل بين الأولاد في العطية 
وحرمة تمييز بعضهم على بعض في ذلك. 

والعدل بين الأولاد في العطية إنما يكون بإعطاء كل واحد منهم ما يستحق وفقا 
لقواعد الميراث ؛ بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» إلا أن يأذن الإخوة الراشدون 


يقصد بالإخوة هنا: «من جمعك وإياه صلب أو بطن أو هما معاء ومن الرضاع 
فق ارك في الرضاعة». 

وعلى هذا فالأخ را يكون شقيقاً جمعك به الصلب والبطن» وريا يكون 
جعت الا فكون أحا لابه ورها يكن جاه الط فيكون أعا لاه 
ا و 

وللإخوة في الإسلام حقوق تراعى لكل منهم على الاخر» ومن آهم هذه 
احقوق ما يلي : 


(۱) متفق عليه » رواه البخاري في صحيحه» كتاب الببة» باب الهية للولد» رقم الحديث (۰)۲۵۸ ومسلم في 
صحیحه » کتاب الهبات» باب كراهة تفضیل بعض الأولاد في الببة» رقم الحديث (۱۱۲۳). 

(؟) فتاوی اللجنة الدائمة (۱) (۷۵/۱۶) و(۰)۲۱۱/۱ 

(۳) العجم الوسیط » مجمع اللغة العربية» مادة «أخا». 


ANNs 


سس الاسرة قي الاسلام 

أولاً: الاحسان: 

فللاخ على آخیه حق الاحسان والاعانة على نوائب الدهر» لقوله تعالی: 
( وعَبُدوا آله ول قروا بيد یا ویالولدشن (حسَتا وبذی ری » (الساء: ۲ والأخ 
قدم في ذلك على غيره من الأقرباء ؛ لأن الانسان لا يمكنه أن یقوم بمصالح جمیع 
لفقراء» فلزم أن يرجح بعضهم على بعضء وقرب القریب یصلح أن یکون سب 
لترجیح؛ لأن قريب الإنسان جار جری الجزء منه» والإنفاق على النفس أولى من 
لإنفاق على الغير”". 

فلهذا السبب كان الانفاق على القريب أولى من الإنفاق على البعید» وأقرب 
نوي القربى هم الإخوة؛ سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لام» وقد أكد رسول الله ج 
على حق القرابة في التقديم بعد النفس والاأهل» فقال: (ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء 
نان فضل شيء فلأهلك» فان فضل عن آهلك شيء فلذي قرابتك» فان فضل عن 
اي قرابتك شيء فهكذا وهكذا) يقول: فبين يديك وعن بمينك وعن شمالك ". 

وفي الحديث: أن النبي 2 قائم على النبر يخطب الناس وهو يقول: (يد 
لعطي العلیا» وآبدا من تعول: : أمك» وآباك وأختك ف» وأخاك؛ ثم آدناك» 
E‏ 


۱ _ ینظر: تفسیر مفاتیح الغيب» للرازي .)۳۸۳/١(‏ 

۲ رواه مسلم في صحیحه کتاب الزکاة» باب الابتداء في اللفقة باللفس ثم آهله ثم القرابة » رقم احدیث 
(4990). 

۳ رواه النسائي في سننه» كتاب الزكاة» باب... اليد العلياء رقم الحديث (۲۵۳۲)» وصححه الألباني في 
تعلیقه على الستن. 


N 


وفي حدیث آخر قال رسول الله ج : (الصدقة على السکین صدقة» وانها على 
ذي الرحم ثنتان صدقة» وصلة) . 

ثانياً: التسامح والتماس الأعذار: 

الحياة تعتریها المصاعب» وتتباین فیها الرژی ووجهات النظر. ما یوجب 
التسامح بين الأخ وأخيه والتماس الأعذار بينهماء وقبول کل منهما الآخر عند 


؛ أآسوة حسنة فقد قال لاخوته بعد أن 


الرجوع والاعتذار» ولنا في نبي الله يوسف 
جمعه اه وي لا تيك ةو یذ له لگ وهو ازع ال جییرت 4 (بوسف: 
۲ قال ذلك لهم مع شدة صنیعهم به فقد آلقوه في الجب» وحرموه من ملازمة 
والدیه طوال فترة غربته» ومع ذلك تسامح وعفی عنهم. 
۱ ا : الصلة : 

وهذا داخل في عموم ما جاء من التوصية بصلة الرَّحِم» والواصل الحقيقي 
هو من يقابل الاساءة بالاحسان» والقطیعة بالصلة» قال : (لیس الواصل 
بالمكافئ» ولکن الواصل الذي إذا قطعت رمه وصلها)"» والرحم هم الأقارب» 
وصلتهم ما جری به العرق واتبعه الناس "*» ومن ذلك: زیارتهم» والسلام علیهم» 
ومشارکتهم في آفراحهم بتهشتهم» وفي آحزانهم بمواساتهم» وغیر ذلك من حقوق 
الصلة التعددة. 


)۱( رواه أحمد في مسنده. (4۱۲/۲۹): رقم الحديث (۰)۱۷۸۷۲ وصححه الألباني في مشكاة الصابیح 
(1۰6/۱۰). 

)۲( رواه البخاري في صحبحه» کتاب الأدب» باب لیس الواصل بالکافی ؛ رقم الحديث .)۵۹٩۱(‏ 

(۳) يُنظر: شرح ریاض الصالحين؛ لابن عثيمين (۱۸۵/۳). 


ME 
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رابعا : التماون علی ا 
بأن یکون الأخ نعم العین لأخيه في الخير بحمله عليه» وفي الشر یکفه عنه» فعن 
E a‏ اويمطلوف وت 


۶ 
۰ 


انس 4 قال: قال رسول الله عق 


ا اا ق قضره طانا قال تاغل فق پلیه): 


د عد لد 
أخي الطالب /أختي الطالبة : 
للتوسع في موضوعات هذه الوحدة ينظر: 
١‏ - صلة الرحم في ضوء الكتاب والسنةء د: سعيد القحطاني. 
۲ بناء اجتمم الاسلامي؛ د: عبد الرحمن الفرج. 


عام كاد كاد 
لد رد 26 


)۱ رواه البخاري وشيم كنات الظالم والفصب. باب آعن آخال ظانا آو مظلوما» رقم اديت 
)6€( 


f= 


بطق ورانا لبنه الونيبة - أن 


١ ١‏ بیان الوسأئل العامة التي تؤدي مراعاتها إلىاستقرار الأسرة و 


شغار خط خالفة المنهج الاسبلاضي على الأسرة الهلمة. 
٣‏ لالم بالوسائل الشراعية العامة للوقاية من مشکلات الأسرة. 


س الأسرة في الإسلام 


مهید : 

من الهم للأسرة حتی تستقر آحوالها وتقل الشاکل فیها ؛ أن تسلك منذ بدایتها 
السلك السلیم الذي يعالج الشكلة قبل وقوعها ويرشد إلى علاجها بعد الوقوع» ومن 
أبرز الوسائل التي يلزم الأخذ بها لاستقرار الاسرة ما يلي : 

الوسيلة الأولى : اتباع المنهج الاسلامي في جميع مراحل الحياة الأسرية : 

الدين الإسلامي منهاج رباني حكيم جاء لإصلاح الحياة وإسعاد الانسان» فمن 
سك به نال السعادة في الدارین؛ وم فرط فيه أو أفرط مال عن حَدّ الاعتدال ولم 
ين الا الشقاء والعناء». قال تعالی: و من عمل صلکا بن ذكر او ا وعو وین 
یه خيزة میب واکجریته آخرهم پا خسن ما سکاو یعون 4 (انسل: ۰6۹۷ ومن ثم 
کانت سعادة الأسرة مرهونة بمدى التزامها بتعاليم الإسلام وأخذها بأحكامه» فکلما 
تمسكت به كانت أكثر استقرارا وأقرب إلى تحقيق أهدافهاء وكلما انحرفت عن طريقه 
المستقيم أصابها الضنك والشقاء بقدر ابتعادها عنه. 

وتختلف آوجه الانحراف عن تعاليم الشرع من أسرة إلى آخری» ومن مجتمع إلى 
آخر» وهي في عمومها أحوال مرّضية ؛ ينبغي رصذها وتحليلها وتقديم العلاج الممكن 
للسلامة منهاء وسنقتصرعلى عرض الانحرافات العامة التي يقع فيها كثير من الناس » 
ثم نبين وسائل علاجها : 

1+ التفریط فی الضوابط الشرعية عند بناء الاشرة تومن ذلك عدم اعتبار التدين 
عند اختیار القرین» والتقصیر في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر بين الزوجین» 
والاهمال في الالتزام بأحكام الشريعة الضابطة لشؤونهماء إلى غير ذلك من الامور 
التي بیناها سابقاً» فالتفريط في هذه الأمور من أخطر الأسباب التي تودي إلى اضطراب 


مكتاه 


الأسر وانهيارهاء إذ یترتب على إهمالها کثیر من الفتن» ومنها : 

- شيوع العنوسة والفواحش؛ فإهمال الدين عند اختيار الزوجين» والتركيز 
على المال والجاه والجمال كما هو منتشر في بعض المجتمعات» يؤدي -- بلا ريب - إلى 
ل الزواج » وانتشار الطلاق» وكثرة اتخاذ الأخدان”" - والعياذ بالله -. 

ب - كثرة النزاع» فربما يلحق الأولياء عار من فساد الشباب فتهيج الفتن ويكثر 


الفساد. 
ج - الفتنة في الدین والأخلاق» فاذا ابتلي الانسا ن في آسرته من لا د وين له خشي 
عليه أن يؤثر في الا خرین من إخوته الصغار الذين هم اث شد ارتباطاً وتاش به. 


د - عجز الأسرة عن آداء دورها بسبب التشویش وانشغال البال» فان كانت 
المرأة ضعيفة الدين في صيانة نفسها سودت بين الناس وجه زوجهاء فإن سكت ولم 
ينكره كان شريكاً في العصیة» وإن آنکر وخاصم تتفص عمره. وابتلاء المرأة بذلك لا 
يقل عن ابتلاء الرجل'"". 

۲ - اقتراف العاصي من قبل الزوجين أو أحدهماء فللمعاصي آثار ضارة على 
الأسرة السلمة» فبسببها يضيق البيت» وتقل البرکة. وتضطرب العلاقات» ويكثر 
الشقاق» قال تعالى: « وَمَنْ أَعَرَضَّ عن ذکری فان لد م مَعِيشَّةٌ صَّدكا 4 (طه:4؟١).‏ فقد 


بينت الآية أن الاعراض عن الذكر يكون سببا في ضنك المعيشة» وأن المعرض عنه يكون 


(۱) _ يقول تعالى : ول مکی آخدان » (المائدة: 0): «وهو الزنا مع العشيقات؛ لأن الزناة في الجاهلية منهم من 
يزني مع من كان ؛ فهذا المسافح » ومنهم من يزني مع خدنه وبه». تفسیر تیسیر الكريم الرحمن» للسعدي 
(۲۲۱). 

(۲) يُنظر: فيض القدیر شرح الجامع الصغير» للمناوي (4۱۹/۵). 


¥ 


س الاسرة في الاسلام 
له من الضنك بحسب |عراضه» حتی وان تنعم في الدنیا باصناف النعيم» ففي قلبه من 
الوحشة والدّل واخسرات» والأماني الباطلة والعذاب الحاضر الذي يقطع القلوب ٩"‏ 
ومن مظاهر نك العيشة: عصیان الزوجة إن كان التقصیر من الزوج ؛ قا 
الفضیل بن عياض نله : إني لأعصي الله فأرى ذلك في حُلق دابتي » وامرأتي ”© 
وقد يكون الضنك بتکالب النوائب والمصائب على الأسرة» قال تعالى: « وه 
أصَبَّكُم ین مُصِيبَةِ فَيِمَا کیت أَيَدِيكرَ) (الشورى: ۳۰). فقد آخبر تعالى في هذه الآية أنه 
ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا 
عليهم» إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات””. 
ومن أعظم المعاصي التي تهدم بناء الأسرة ما يلي : 
- ترك الصلاة أو التساهل في أدائهاء سواء من قبل الأزواج أو الزوجات» ولذا 
وجه القرآن 1 بضرورة الحرص عليها وأمّر الأهل بهاء قال تعالى: « وَأَمْرْ أمْلَكَ 
بآلصّلرة وار علي 4 (طه : ۱۳۲ ی : حث أهلك على ١‏ لصلاة؛ واب بتعثهم إليها من 
فرْض وتفل. والأمر بالشيء آمر بجمیم ما لا يتم إلا به ۳ آمرا بتعلیمهم » ما 
یصلح الصلاة ویفسدها ویکملها. 
ومن شوم معصية ترك الصلاة أنها تکون سبباً للتفرق بين الزوجین ؛ متی كان 


(۱) ینظر: الداء والدواء لابن القیم (۱۲۰/۱). 

(۲) ینظر: الداء والدواء» لابن القیم (۰)۵6/۱ وقد ورد في حلية الأولياءء لأبي نعیم (۰)۱۰۹/۸ وتاريخ 
دمشق » لابن عساکر (۰)۳۸۳/۹۸ بلفظ : (فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي). 

(۳) ینظر: تیسیر الكريم الرحمن» للسعدي» ص (۷۵۹). 

(4) ینظر: الرجع السابق (۵۱۷). 


4 


الزوج تارکا لبا فقد ین انعلماء آنه لا جوز نلمرأة آن تبقی تحت من لا بصلي: وأنه 
يجب عليها مفارقته”". 

- الاختلاط مع غير ا حارم من الرجال والنساء؛ فكم أحدث الجلوس مع غير 
احارم من الشكوك والفتن» وإفساد الأزواج والأسر» وذلك بسبب ما يزينه الشيطان 
من المغريات. 

- مشاهدة الفضائيات الموجهة لإفساد الأخلاق والتي تعرض للزوجين رؤية 
وهمية للحياة الأسرية ؛ يتم إخراجها وتنميقها ؛ فيعيش فيها الإنسان بخياله مقطوعاً 
عن واقعه المليء بالمسؤوليات والصعاب. 

وعلاج ذلك في الأخذ بالتقوى» فبها تزول الهموم» وتنفرج النفوس» وتزداد 
الأرزاق» فتسعد الأسر وتعمر البیوت» قال تعالى: « من عَمِلَ صللا من دراو 
وم کخریکن یو ی 4 eg Ea E‏ 
التفاته لا شوش علي 

۳- الجهل با حقوق والواجبات الشرعية» فجهل آفراد الأسرة با شرعه الله لبم 
بع تيون رو سياه عون ان ی هی رف عدن امك اف علدت 
ارتباک نی علاقاتهم» ویخرج بالأسرة عن حد الاعتدال ؛ سواء فیما یتعلق بالعلاقة 
الزوجية أو علاقة الآباء والأولادء أو الإخوة فیما بینهم» ولو آدرك کل فرد ما له من 
الحقوق وما عليه من الواجبات لتجاوزت الأسرة آکثر عقباتها. 


(۱) ینظر: فتاوی نور على الدرب لابن باز (/۲۳۹). 
() پنظر: تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي» ص (48۸). 


1ه 


سس الاسرة في الاسلام 


وعلاج ذلك في طلب العلم ؛ ونشر الثقافة الاسلامية بين آفراد الاسرة. لیعلم 
كل فرد من آفرادها ما يحق له أو يجب علیه» ویقع العبء في نشر الثقافة الحقوقية على 
الزوج بصفته القائم على شأن الأسرة» ثم على كل فرد فیها بعد ذلك بصفته مطالبا 
رھ ف ا كفي هن و 

الوسيلة الثانية : الالتزام بالأخلاق الحسنة: 

فالأخلاق هي الظهر الحضاري» وغيابها من آهم أسباب المشكلات الأسرية› 
فكلما ساءت الأخلاق بين آفراد الأسرة اختل بناژها واضطرب آمرها. 

ومن آخطر الاخلاق اضرارا ن «الغضب» ذا كان ات عن سوء طبع 
وحدّة. أو استعجال من غير سبب شرعي یقتضیه» ولبذا قال رسول الله ج4 لمن 
طلب منه الوصية : (لا تخضب)" كررهاً مراراء ولم يزده في الوصية على ذلك رغم 
تکرار طلب السائل » وهذا دلیل ظاهر على عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه . 

ولیس لعلاج ذلك شيء آنفع من التزام الاأسرة بالأخلاق الحميدة» والبعد عن 
مساوی الأخلاق» ومجاهدة النشس على ذلك. 

الوسيلة الثالثة: ضرورة العناية بالتربية : 

کل از داد وقوه اناري هه A‏ الغا يه بشوو نها 2 نظرا 
لا پستجد لدیها من مشکلات اجتماعية جديدة. 

ومن آهم مشکلات التربية التي آفرزها التطور الاجتماعي في العصر الحديث 
وکان لها آثر في حيط الأسرة» ما يلي : 


(1) رواه البخاري في صحيحه» کتاب الادب» باب الحذر من الغضب» رقم الحديث (1۱۱۲). 
(۲) ينظر: النهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج» للامام النووي (۱۱۳/۱۲). 


ان 


ا لأسرة في الم اسر 


۱ - عدم مراعاة التباين الثقافي بين الأجيال» حيث لا يقتنع الآباء ببعض 
تصرفات الأولاد بناء على ما عهدوه في جيلهم السابق نما يؤثر في طبيعة العلاقة 
بينهم'''. وهذا يستوجب على الطرفين مراعاة ما بينهم من التباین» واحتواء ذلك 
وتقبله ما دام غير مخالفي لقواعد الشريعة وأحكامها ومنسجما مع مقاصدهاء فيعذر 
الآباء آبناء‌هم» ویقدر الأولاد آباء‌هم » ویدرك الجميع أن هذه و تتعاقب. 

۲ - إسناد التربية إلى الخدم» وهي مشكلة اجتماعية أفرزتها تطورات العصر 
الحديث لسد الفراغ الناتج عن انشغال الوالدين بأمور الحياة خارج المنزل» وهذه 
المشكلة لبا آثارها السلبية في الأسرة المسلمة لاسيما في ظل تطور وظيفة الخادمة حيث 
أصبحت الأم البديلة في التربية والرعاية”". 

وللتغلب على هذه المشكلة ينبغي على الزوجين أن يقوما بواجبهما المنوط بهما في 
التربية والرعاية » وعدم تفويض الخدم إلا في الأمور التي لا علاقة لبا بذلك. 

- التأثر بالأفكار الوافدة. فالعالم اليوم قرية صغيرة تكتظ بالثقافات المتعددة 
والتقاليد التباينة التي ينبهر بها بعض المسلمين بالرغم من خالفتها لدين الإسلام. 

وقد كان لهذا الامن اسر خسن تعميق الفاق داكن الاس سل مرو مور 
الأمور المخالفة لدیننا وأعرافنا كعصيان الزوجة لزوجهاء وقرّد الأولاد على أهلهم: 
وعقوق الأولاد لوالدیهم» إلى غير ذلك ما يحتج فيه المخالفون بالحرية الشخصية التي 
استقوها من الثقافات الوافدة. 

وعلاج ذلك يكون بحرص آفراد الأسرة على التمسك بثوابت الدین» والتركيز 


.)۲۰۰( ينظر: الأسرة والتدشئة الاجتماعية في اجتمع العربي السعودي» محمد التويجري» ص‎ )١( 
.)۲۷( پنظر : الشکلات الأسرية بعض الأسباب والمعالحة, لأميرة أحمد عبيد» ص‎ (۲) 


E 


س الأسرة في الاسلام 


على التربية التي تغرس قوة الانتماء إليه» مع العناية بكشف الشبهات التي تبثها إلينا 
العولة المعاصرة. 

الوسيلة الرابعة: العناية بالجوانب الاقتصادية : 

اضطراب اقتصاديات الأسرة من العوامل التي تهددها بالزوال والاحراف » حيث 
دی ذلك في كثير من الجتمعات إلى ظهور الا نحرافات السلوكية والأخلاقية داخل 
الأسرة» وكان مرجع ذلك غالبا إلى الفقر والبطالة اللذين يدفعان إلى احتراف الجرائم 
الشاذة كالبغاء والاحتيال» ونحو ذلك من الجرائم التي لا تهدد كيان الأسرة فحسب بل 
كيان المجتمع بأسره"" 

واي ميا ماي را مر ا ا 
واستقرار الحياة بينهماء لاسيما عندما يغيب التخطيط السليم للموارد» أو يتم 
استنزاف الطاقات على حساب راحة الأفراد”". 

وق القابل:رنها تکون الامکانیات الادية العالية سبباً للمشكلات الأسرية» وذلك 
عندما تغیب الراقبة والتابعة. 

وعلاح هذه الشکلات یکون بحرص ولي الأسرة على طلب الرزق بالأسباب المتاحة 
وعدم التقصير فيه » استشعا ستشعارا لسوولیته في | e‏ 
الله يقي من التقصير في ذلك» فقال: (كفى بالرء اما أن يحبس عمن يلك قوته)" 


(۱) پنظر: الشکلات الأسرية بعض الأسباب والمعالجة» لأميرة أحمد عبيد» ص (۰)۲۹ والعمل الاجتماعي مع 
الأسرة والطفولة» د. فيصل غرابية» ص (۱۳۵). 

(9) يُنظر: المشكلات الأسرية بعض الأسباب والمعالجة» لأميرة أحمد عبید». ص (۲۰). 
رواه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك» وإثم من ضيعهم أو حبس 


E 


عليه أن يعلم أن الله أمرنا بالسعي ل بالرزق» فقال: «وَمَا من بو الاْض! 


َم 


على ١‏ رزقها 4 (هود: 5 فجميع ما دب على وجه الأرض قد تكفل الله بأرزاقهم 


وآقواتهم"" 

كما يجب على ولي الأسرة أن یلزم الاعتدال في الانفاق بلا ٍسراف أو تقتیر؛ 
فكلاهما مذموم في الشريعة» قال تعالى: «وَلَا تَجَعَلَر َدَكَ مَْلولَ إل نت ولا تبسطها کل 
ال نفعت ماو ما سور ۱ (اسراء: ۲۹) آي: لا سك في الإنفاق ا حد التقتير» ولا 
تبسط يدك في الانفاق فیما لا ينبفي» أو زيادة على ما ینبفی " 

كما يجب على آفراد الأسرة التزام العدل في أموالهم بحيث لا يعتدي بعضهم على 
بعض » فللزوج ذمته المالية الخاصة وللمرأة ذمة خاصة» فان أذن أحدهما للآخر في 
ماله فليتق الله ولا يأخذ إلا بقدر احاجة» ولذا قال رسول الله 2 : لبند و0 
زوجة أبي سفيان 488 عندما جاءت تشکو تقتیر زوجها: (خذي أنت وبنوك ما 
يكفيك بالعروف) "۰ فأمرها بعدم مجاوزة الحد والوقوف عند ما يدقع الحاجة. 

الوسيلة الخامسة : مراعاة الجوانب النفسية : 

القصور في مراعاة الجوانب النفسية ينعكس على الجو الأسري والعلاقات 
الأسرية بشكل عام» ويظهر ذلك من خلال ما يلي : 


-نفقتهم عنهم » رقم الحديث (495). 
)١(‏ ينظر: تفسير تيسير الكريم الرحمن » للسعدي (۳۷۷). 
(؟) ينظر: تفسير: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص (505). 
() رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع » باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع 
والإجارة» رقم الحديث (۲۲۱۱). 


A AE 


هت الأسرة في الاسلژم 


١‏ - عدم مراعاة الميول العاطفية المتباينة : فلكل فرد من أفراد الأسرة ميول ربما 
تفق أو يختلف مع الآخرء وأولويات ربما لا يعتد بها غیره. وقد يدفع الجهل بذلك 
عض أطراف الأسرة إلى حاولة السيطرة وفرض الرأي على الطرف الاخر» فيدخل 
لجميع بذلك في سلسلة من الصراعات '. 

وحتی تغلب على ذلك يتبفي العلم بان التباين الفكري والعاطفي ليس عيبا في 
حد ذاته» بل رما يكون شيئاً إيجابباً في الأسرة؛ فالزوجة - في الغالب - تتميز عن 
وجها بغلبة عاطفتها على عقلهاء بينما يبدو الزوج - في الغالب - عکس دلك » 
رهذا التباين إيجابي ؛ لأنه يساعد في توزيع الأدوار الاجتماعية بينهماء وإن كان 
تطلب من أفراد الأسرة أن يكونوا أكثر مرونة في التعامل مع بعضهم. 

ولقد ضرب رسول الله 49 القدوة العليا في ذلك فكان من أكثر الناس مرونة 
نسائه» فأرسلت إحدى آمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام» فضربت التي النبي ج 
في بيتها يد الخادم» فسقطت الصحفة فانفلقت "۰ فجمع النبي < فلق الصحفةء 
a ١ 5 8‏ . 3 ۲ 0 (۳) . وم 
رسول الله € «غارت آمکم» فيه اعتذار لفعلها لثلا يحمل صنيعها على ما يذم بل 
يحري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مُركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها“. 


(۱) ينظر: الأسرة ومشكلاتهاء محمود حسن» ص (۰)۲۹۲ والمشكلات الأسرية بعض الأسباب والمعالجة» 
لأميرة أحمد عبيد» ص (۱۸). 

(۲) أي: انشقت» فتح الباري» لابن حجر (۱۲۵/۵). 

69 رواه البخاري في صحیحه» كتاب النكاح » باب في الغيرة» رقم الحديث (۵۲۲۵). 


(4) يُنظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني (۱۲۱/۹). 


E 


و ا ا ل الأسرة في الاسلام میج 


۱ ۲ - إهمال التخفيف من ضغوط الحياة: فإغفال الزوجة لما يتعرض له الزوج 
خارج البیت من الضغوط؛ واغفال الرجل لا تعانیه الزوجة من الشاق» یژجج 
الاتفعالات الحادة بين الطرفين» ویثیر النزاع. 

وعلاج ذلك يكون ؛ بتقدیر كل طرف لا يمر به الآخر» ومحاولة التخفیف عنه ولو 
بالكلمة البسيرة» أو الاستقبال الرقيق» مع تهيئة الکان للاسترخاء والراحة. 

۳ - عدم مراعاة اضطرابات الطمث عند الرأة؛ حيث تعاني المرأة أثناء فترة 
الطمث (أي فترة ایض وما قبله أو بعده) من اضطرابات نفسية متعددة» ما يوجب 
على الزوج مراعاة ذلك والتماس العذر إلى أن تتجاوز زوجته هذه المرحلة. 

٤‏ - الجهل بخصائص التمو لراحل العمر الختلفة: فكثيرا ما جهل أفراد الأسرة 
اقا تیه لک مرس ال اسر اتسينا ده لقاعم وغالبا ما موادي 
ذلك إلى عدم استیعابهم داخل الاسرة. 

ولعلاج هذا ينبغي على الوالدین الالام بأهم العلومات التعلقة بخصائص النمو 
واختلافها في مراحل العمر؛ من أجل التعرف على الطريقة الى للتعامل معها. ٠‏ 

۵ - عدم إشباع الحاجات النفسية الختلفة: حيث ينتج عن عدم (شباعها رغبة 
ذاتية في تحقيقهاء وهذا يتسبب في توليد التوتر والاضطراب''". 

وعلاج ذلك یکون ؛ بسعي آفراد الاسرة جمیعا لاشباع الشروع من هذه 
احاجات» سواء كانت بين الآباء والآولاد» أو خاصة بالزوجین» حتی لا یسعی 


(۱) يُنظر: سیکولوجية الأسرة؛ لبشیر صا الرشيدي» وإبراهيم الخليفي؛ ص (۲۸۲). 


- ۳۵ 


س الاسرة في الاسلام 


5 - الاصابة بالامراض النفسية والعصبية : فاصابة آحد آفراد الأسرة عرض 
نفسي أو عصبي یشکل معاناة شخصية له ولأفراد آسرته جمیعا ۳» وقد أحرز الجلم 


للاستفادة من خبراتهم › مع ضرورة العناية بالریض وتقدیر حاله. 


2د 
5 
0 


أخى الطالب/ أختى الطالبة : 

للتوسع في موضوعات هذه الوحدة ينظر: 

١‏ - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي؛ لابن القيم. 

۲ -الأسرة والتدشئة الاجتماعية في امجتمع العربي السعودي» حمد بن عبد احسن 
التويجري. 


_ ينظر: التفكك الأسري ‏ دعوة للمراجعة » لشادية التل» وشافي الباجري وآخرين» ص .)5١(‏ 


E 


3 3 ۶ 
ا 3 6 شاه اه 
عم تسس | سم کر EE‏ 


آد,یلتز ی 


س الأسرة في الاسلام 


تعريف الطلاق وحکمه 


اولا: تعریف الطلاق 

الطلاق لغة : الترك واحل والارسال» یقال: أطلقت البعیر من عقاله» إذا ترکته 
بلا قید » ومنه استعیر طلاق المرأة» فیقال : طلقتهاء إذا خليتهاء فهي طالق ‏ . 

SEE‏ امسا رآ حل قيد النكاح”". 

قال الشيخ ابن عثيمين به : «إن كان بائناً فهو حل لقيد النکاح کله» وان كان 
رجعياً فهو حل لبعضه)”". 

والطلاق حق للزوج أو من يوكله فيه أو يقوم مقامه؛ أما الزوجة فلا تملك حق 
لطلاق» وإنما لها الخلع وفق أحكامه التي سيأتي بيانها. 

ثانياً: حكم الطلاق 

الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة» وذلك باختلاف الأحوال» وفيما يلي 
يان لأهم أحكام الطلاق وأحواله: 

١‏ - الإباحة: يكون الطلاق مباحاً إذا ممّت حاجة الزوج إليه» كما لو أمسى 
غير مطیق لعاشرة زوجته؛ تسه کون مایت نحن لقوله تالی : < يَتأمًا لت لد 
لقند السا قطفُوهنَ یرت 4 «لسلاق: 5 


۲ - الکراهة: يكون الطلاق مکروها إذا آقدم عليه الزوج مع استفامة حاله مع 


)١‏ ینظر: لسان العرب؛ لابن منظورء مادة «طلق». والفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني 
(۲۰/۱). 
۲ ينظر: الغنی ؛ لابن قدامة (۳۱۳/۷). 


۳ الشرح المتع على زاد الستقنم» للشیخ : ابن عثيمين (۵/۱۳). 


A 


زوجته» وعدم وجود حاجة ماسة اله فیجوز له الطلاق ق هذه احال» لکن مع 
العام انكل ١‏ امد قن ساد لالز ی a‏ سس 
كان لبا ولد منه» أو كانت فقيرة» أو كانت غريبة لا قريب لباء ففي هذه الحالات 
تتأكد الكراهة. 

۲ - الاستحباب : يستحب للرجل أن يطلق زوجته إذا طلبت ذلك وأدرك تضررها 
ا ولو کان راغباً فیهاء کما لو ام ن فی دوا 
بسبب زواجها منه» لأن طلاقها في هذه الحال فيه إحسان إليها بازالة الضرر عنها. 

4 -- الوجوب: یکون الطلاق واجیاً ی حالات منها: حال الابلاء(؟» وحال 
E EEA‏ كع لتق اذا وان اما مها ال 
يجب على الزوج تطلیقها حتی لا یکون دیون 

ه - الحرْمّة : يكون الطلاق محرّماً (ذا وقع بدعياً» كما لو طلق الرجل زوجته. 
وهي حائض» أو في طهر جامعها فيه » وهي من ذوات الحيض» ولم يتبين حملهاء 
فالطلاق ن هذه الخال يكون حرما» غير أنه يقع . 


(۱) الایلاء: «مصدر آلى يولي» بمعنى حلف بحلف» وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته آکثر من آربعة 
آشهر. بأن یقول : والله لا أجامعك» إما لدة سنة» أو يطلق» قال تعالی: لین يُؤْلُونَ من نسآپهم ترس 
َة پر إن قآمو قن آله ود جم ج وان عَرمُوا صقن آله یعیش (البقرة : 11 — (YY‏ 
فحدد الله ل أربعة أشهرء فان تمت الأربعة» وجب عليه واحد من أمرين : إما الرجوع ويكفر كفارة يمين» 
وإما الطلاق» وإذا لم يفعل آلزم أو طلق عليه الحاكم. الشرح الممتع على زاد الستقنع» لابن عثيمين 
(۱۲/۱۳). 


(۲) ينظر: الشرح المتع على زاد الستقنع » للشیخ: ابن عثيمين (۱8۲/۱۳). 


ی 


س الأسرة في الاسلام 

ثالثاً: حكمة مشروعية الطلاق 

استمرار الأسرة أصل ينبغي احفاظ علیه» ما لم يطرأ علیها شيء من العوامل 
التي یصعب الاستمرار معها ؛ لأن الخروج منها في هذه الأحوال یکون آنفع من البقاء 
فيها. 

فاللتؤنى EE aa‏ ناك مات التو ات وا , 
یصل الخال ال استحالة العيشة بیتهما. 

ومن جانب آخر؛ قد یصاب أحد الزوجين بما يفوت على الا خر غرضا شرعياً 
جو هی كا ری هیارا رن تیم و E‏ 
بغرض الذرية والاستمتاع» وربا يغيب آحدهما غيبة لا يعلم فیها حاله . وربما یصاب 
الزوج بضیق ذات اليد فلا يستطيع الانفاق على زوجته وهي غير راضية في البقاء معه. 

وفي هذه الأحوال ونحوها لا تستقیم آمور الأسرة ون بقي الزوجان واخال 
کذلك خشي علیهما من الضرر والفاسد التي ربما تبقی معهما أو مع آحدهما حتی 
نهاية حیاته» ولبده الامور وغیرها آباح ال بعکمته الطلاق لیکون علاجاً خا 
او ۱ 

وبالرغم من ذلك يظل هدم الأسرة أمرا خارجاً عن الاصل» بحیث لا يجوز بناء 
a a aN‏ 


عات عام عا 
دح jT‏ يت 


.)۳۳۳/۵۰( يُنظر: طلاق المكره والغضبان. لباني الجبير» بحث منشور بمجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 
.)٤٤۹⁄/١۱۸( )١( فتاوی اللجنة الدائمة‎ )۲( 


اام 


 —‏ ی الاسرة في الاسلام متسه 


شروط الطلاق وآدايه 


آولا: شروط الطلاق 
الشرط الأول : E‏ فغير الزوج لا يصح منه الطلاق» وغیر الزوجة لا 
ع علها لطلاق»فلو طّق مر قبل آذیزوجها م یصح ا 
NE EE‏ 
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وجب في حال وجود أكثر من زوجة للمطلق أن ر يعين يعين الطلقة منهن فیحددها 
الشرط الثاني : أن يكون الطلق مُكلفا: والکلف هو البالغ العاقل» فخرج بالبالغ 
الصغیر» وخرج بالعاقل ؛ اجنون» لكن الصغير المميز الذي يعقل الطلاق يصح طلاقه 
متى كان عالا بمعنى الطلاق» وذلك لقوله 92 : (إنما الأعمال بالنيات)". 
الشرط الثالث : أن يكون الطلق مختارا مدركا لما يقول: فان كان مكرهًا على 
إحداث الطلاق بدون رغبته ورضاه وثبت ذلك شرعا لم يقع الطلاق". 
)١(‏ ينظر: الشرح المتع على زاد الستفنع» للشيخ : ابن عثيمين (۱1/۱۳). 
(9) ينظر: معنى البائن» ص (175). 
(۳( متفق عليه » رواه البخاري في صحیحه . كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي» رقم الحديث »)١(‏ 
جه کتاب الامارة: باب إنما الاعمال بالنية» رقم الحديث (۱۹۰۷). 
2 پنظر : فتاوى اللجنة الدائمة (1۱/۲۰) رقم الفتوی (۷۰۷). 
وفي فتوی | ê e‏ ۰ ذكر ضابط الاکراه: حيث جاء في الفتوی : (وقد ذكر ب بعض آمل 
العلم ضابط الاکراه بقوله : لا يكون مکرها حتی ينال شيء من العذاب...۰ وبعضهم قال : إن هدد بالقتل 
أو أخذ الال ونحوه قادرٌ یغلب على الظن وقوع ما هدده به فهو إكراه» وطلاق الکره لا بقع...۰ آما إذا كان 
فعله معها لا يصل إلى حد الاکراه» حيث أنه يستطيع تخلیص نفسه دون أن يلحقه أذى» ومع ذلاك< 


SE 


سس الاسرة في الاسلام 


وثبت لقوله 4# : «لا طلاق في إغلاق"''» والاغلاق هو الإكراه"» وکذلك 
إذا كان غير مدرك لما يقول» بأن كان قد بلغ به الغضب مبلعًا لا يدرك معه ما یتلفظ 
۳۸ 

أما إذا كان قاصدًا للفظ الطلاق فانه بقع ؛ فلو قال: «آنت طالق» وقع الطلاق 

سواء كان جاداً أو هازلاء لقوله © : (ثلاث جدهن جد وهزلبن چدّ: النکام» 
والطلاق» والرجعت)*. 

قال الشيخ ابن عثيمين جوا : «ان قال: آنا آمزح مع زوجتي فقلت : آنت 
طالق» أو ما أشبه ذلك» وما قصدت أنها تطلق» ترتب عليه خکم الطلاق ؛ لأن 
الصيفة حدّت منه. وهو ا عاقل» یعقل» ومیز» ويدري ما هو آما نكم فهر 
إلى الله 

الشرط الرابع : أن تكون الألفاظ الستخدمة في الطلاق صالحة لوقوعه بها. وألفاظ 
الطلاق تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ألفاظ صريحة» وهي الألفاظ الموضوعة له» التي لا حتمل غیره؛ 


-استجاب لها وطلقها فطلاقه واقع). يُنظر: الفتوى (۱۰۸۱۱). 

(۱) رواه أحمد (/۰)۲۷۱ وأبو داود في سننه» كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط » رقم الحديث 
(۰)۲۱۹۳ وابن ماجه في سننه. کتاب الطلاق. باب طلاق الکره والناسي » رقم الحديث (۲۰4). 

(؟) ينظر: معالم السننء للخطابي (۲:۲/۳). 

(۳) ینظر: الشرح المتع على زاد الستقنم ؛ لابن عثيمين (۰)۲۹۹/۱۵ وکذلك إذا كان موسوسا وجری اللفظ 
على لسانه بدون قصد. يُنظر: الرجع السابق (۸۸/۱۳). 

)٤(‏ رواه الترمذي في سننه ؛ کتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء في اد والبزل في الطلاق» رقم الحديث 
(۱۱۸۶). وقال : «حدیث حسن غریب». وحسنه الألباني في إرواء الغلیل (۲۲۹/۹). 


() الشرح الممتع على زاد الستفنع» للشیخ : ابن عثيمين (۱۳/۱۳). 


E 


وهي لفظ «الطلاق» وما تصرف منه ؛ من فعل ماض نحو «طلقتاث»» واسم فاعل مثل 
«آنت طالق» » واسم الفعول ؛ كأن يقال : «انت مطلقة). 

آما فعل الضارع وفعل الأمر؛ مثل : «تطلقین» و«اطلقي»› فلا يقع بها طلاق ؛ 
لأنها لا تدل على الایقاع". 

القسم الثاني : آلفاظ كنائية » وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغیره؛ كأن یقول 
لپا: أنت خلية» وبائن» وأنت خرّة» أو: اخرجي وألحقي بأهلك... وما آشبه ذلك. 

والفرق بين الألفاظ الصريحة والألفاظ الكنائية في إيقاع الطلاق : أن الصريحة یقع 
بها الطلاق» ولو لم ينوه سواء کان انا آو هازلا آو مارتحاب وآما الكنائية ؛ فلا يقم 
بها طلاق ؛ إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه ؛ وذلك لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره 
من المعاني ؛ فلا تتعين للطلاق إلا بنییه » فإذا لم ينو بها الطلاق لم يقع؛ إلا إذا 
وجدت قرينة تدل على إرادة الطلاق ؛ كما لو تلفظ بالكناية في حال خصومة بينه وبين 
زوجتهء و تلفظ بها ی حال غضب» آو نی حال کونه جواباً عن سوانبا انطلاق منه» 
ففي هذه الأحوال يقع الطلاق بألفاظ الكناية ولو قال : لم آنو ؛ لأن القرينة تدل على 
أنه نواه فلا یصدّق بقوله : لم آنوه . 

وكما يقع الطلاق باللفظ يقع بالكتابة متى كان ا و 
الشروط السابقة. 


آما جرد التفکیر بالطلاق أو انعقاد نيته عليه دون التلفظ به فانه لا يقع به""» 


(۱) الرجم السابق (1۱/۱۳). 
(؟) يُنظر: اللخص الفقهي» للشيخ : صالح الفوزان (۳۹۲/۲). 
(۳) يُنظر: فتاوى اللجنة الدائمة (۱)» (۲۲۰/۲۰). 
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ثانياً : من آحکام الطلاق وآدابه 


يجدر بالزوجين المسلمين قبل انتهاء العلاقة بينهماء أو بعد انتهاءها أن يكونا 
حليمين عادلين ملتزمين بأداب الطلاق التي أمر الإسلام بهاء ومن أهم هذه الآداب ما 
بلي : 

۱ - أن يكون الطلاق رجعياً بطلقة واحدة ؛ لأنها تفيد القصود وتتيح الرجعة إن 
دم الزوجان في مدة التربص» كما یستفاد بها جواز تجدید النکاح إن توافق الزوجان 
عد العلة. 

۲ - أن يقع الطلاق في حالة هدوء لا غضب فيه. 

۳ - أن يقع الطلاق في طهر لم يسبقه جِمّاع » فان لم تكن الزوجة كذلك فليصبر 
حتى تطهر» ثم إن شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها. 

5 - أن لا يخرجها من بيته» ولا تخرج هي منه إلا إذا أتمت العدة إلا أن تأتي 
ماحشة بینة» قال تعالی: « يتا الب إِذَا طَلَقَثُمُ الساء سوم لِڌ اضرا 
دة افو له رم لا نرجوهری من ببوتین ولج سس الا أن يان بَِحشَة 
0 

۵ - آن پتلطف الطلق ی تعلیل التطلیق من غیر تعنیف ل استخفاف بزوجته» 
بقاء على ودهاء وتطییبا لقلبها وجبراً مخاطرها ؛ ما فجعها به من أذى الطلاق. 


.)۸۱/۳( پنظر: شرح منتهی الإرادات» للبهوتي‎ )١ 


E 


لس سس سس الأبسرة في الإسلام سس 


وفي المقابل ينبغي للمطلقة ألا تعنف زوجها على طلاقها بعد وقوعه» وحسبها أن 
ترضی عا کتب غليها وان تسآن الله اطثيرة ی الامر» قال تعالی: و فی أن تكزهوا هيما 
ول آله فيه حيرا کذیرا 4 (النساء: 19). 

+ - آن لا ییخس آحدهما حقا لصاحبه» قال تعانی: وون دم اال زوب 
مکارت روج وءاتیثر دمن قطارا فلا تَأَحْدُوأ مته سيا أتخذوته بَا وتا میا 4 
(ساء:۲۰. فقد وصف الله تعالى أخذ الطلق شيئاً ما آتاه لطلفته بالبهتان: وهو 
الظلم » وبالوثم المبين: وهو الذنب البین الفادح ‏ وهذا النهي في حالة واحدة: هي 
رغبة الرجل وحده في التطلیق ؛ ابتغاء «استبدال زوج مکان زوج»» آما حال رغبتها 
هي في الانفصال ؛ فیجوز له خذ کل ما آتاها أو بعضه""» كما سيأتي عند احدیث 
عن أحكام الخلع. 

وفي القابل يجب على المطلقة ألا تأخذ شيئاً من أملاك زوجها التي لم يأذن بهاء 
فان أرادت أخذ شيء ولو يسيراً وجب عليها أن تستأذنه حتى يرضى. 

- أن يمتع الطلق مطلقته بالمعروف؛ بإعطائها شيئا من المال. 

ويختلف حكم المتعة بحسب الدخول بالزوجة من عدمه : 

ِ- فان كان الزوج لم يدخل بها فالمتعة واجبة» لقول الله كَبْكَ: < لا جُتاح علیکر 
إن طلم آليْسَآءَ مَالَجَ و او تفرضوأ لَهُنْ ريض وَمَتكُوهَنٌ علی لُوسع ده وَعَل الْمْقَتِرِ 


ار ره توت عد 7 7 25 
ره معا موب حَقَا على الْحَسِيِينَ 4 (البقرة:2)587 أي : «لیس علیکم يا معشر 


(۱) يُنظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱8۰/۳). 
(۲) يُنظر: الوحدة الثانية عشرة. 


۹۳ 


س الاأسرةفي الاسلام 
الازواج جناح وإثم» بتطلیق النساء قبل المسيس» وفرض المهرء وان كان في ذلك کسر 
لباء فانه ينجبر بالتعة. فعلیکم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شیثا من الال» جبرا 
خواطرهن. « على آلوسع قدَژهء وعلی لْمقتر 4 أي: العسر « قَدَرهء 4 وهذا برجع إلى 
العرف» وأنه يختلف باختلاف الأحوال ولهذا قال : وا نوی > فهذا حق 
واجب « عَل آلخییین 4 ليس لبم أن يبخسوهن» فکما تسیبوا لتشوفهن واشتیاقهن» 
وتعلق قلوبهن » ثم لم یعطوهن ما رغبن فيه» فعلیهم في مقابلة ذلك المتعة». 

- آما إن كان الطلاق بعد الدخول فمن آهل العلم من ذهب إلى استحبابه, 
ومنهم من ذهب إلى وجوبه "۰ لعموم قوله تعالی: ولمم توف فا على 
لمگقیت 4 (البقرة ۲۶۱) اف «لکل مطلقة متاع بالعروف حقا على کل مطلق» جبرا 
لخاطرها وأداء لبعض حقوقها)””. 

- أن يكونا صاحبي فضل في تعاملهما بعد الطلاق» فلا يلوكها هو بلسانه ولا 

نال هي منه بالباطل ؛ امتثالاً لقول الله تعالى: « ولا ده تسوا الْفَضْلَ بتک إن له ما 
عملون ضر 4 (لبقرة: ۲۳۷). قال الشيخ السعدي مه في تفسير الآية: «معاملة الناس 


لواجچب؛ ونا فص وعبات وهو إعطاء ما لیس بواجب والتسامح في الحقوق› 
الغض مما في النفس » فلا ينبغي للانسان أن ينسى هذه الدرجة» ولو في بعض الاوقات» 


۲ ينظر: الشرح المتع على زاد المستقنع (۳۰۸/۱۲). 
4 تفسير تيسير الكريم الرحمن ؛ للسعدي ص .)1١5(‏ 


اه 


و خصوصا لن بینلك ویینه معاملة؛ أو مخالطة» فان الله جاز احسنین بالفضل والکرم»". 
٩‏ - ألا يفشيا شيئا من أسرارهماء فقد جاء الاسلام بالنهي عن إفشاء الأسرار 
وا وخص بالوعید العظیم ؛ افشاء آسرار الزوجية» قال رسول الله ج : (إن 


من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة » الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه» ثم 


مشو رس 

وتعتبر أفعال كل من الزوجين وأقوالبما آمانة مودعة عند الآخرء فمن أفشى 
منهما ما كرهه الآخر وأشاعه فقد خانه» ويروى عن أحد الحكماء أنه أراد طلاق 
زوجته : فقيل له: لِمَ؟ فقال: كيف أذكر عيب زوجتي؟! فلما طلقها قيل له: لِم 
طلقتها؟ قال کیف آذك عیب امرأة أجنبية"". 


أقسام الطلاق 


آولا: تقسيم الطلاق باعتبار صفته : 
یتقسم الطلاق من حيث صفته إلى قسمین : 

ی ۳ ۳ ۱ 
0 الأول: الطلاق الستي» هو: الطلاق الذي يقع على الوجه الشروع الذي 
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10 اتفسيرة تیسیرالکريم الرحمن» ص (۱۰۵). 
(۲) رواه مسلم في صحيحهء کتاب النکاح؛ باب تحریم إفشاء سر المرأة» رقم الحديث (۱۸۳۷). 
(۳) مرقاة الفاتیح شرح مشکاة المصابيح» للهروي (۲۰۹۳/۰). 
(4) ینظر: الملخص الفقهي» للشیخ: صا الفوزان (۲۹۰/۲). 


WV 


س الاسرة في الاسلام 


ویشترط في الطلاق حتی یکون سيا شروط » هي : 

١‏ -أن یطلق مرة واحدة» بأن یقول : آنت طالق طلقة واحدة» أو یقول: آنت 
طالق » ویسکت. 

۲ - أن يقع الطلاق حال طهّرها الذي لم يجامعا فيه فان كان قد جامعها كان 
للك ق نك لذ ان هون نارق کی ایا 

۳ - أن يتركها حتى تنقضي عدتها. 

فهذه شروط لا بد من توافرها حتى نحكم للطلاق بأنه طلاق سني" . 

القسم الثاني : الطلاق البدعي » هو: الذي يوقع على الوجه المنهي عنه. كأن 
يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد» أو يطلقها وهي حائض أو نفساء أو يطلقها في طهر وطئها 
فيه ولم يتبين حملها ". 

وقد اختلف العلماء في اعتبار حصول الطلاق في الطلاق البدعي ۲ بحسب 
آنواعه » ففي الطلاق بالثلاث» يرى جمهور أهل العلم آنه پعتبر ثلاثا توق بسببه 
الزوجة "۰ وهو ما أخذ به قرار هيئة کبار العلماء بالملکة حيث صدر بالأكثرية في 


.)۳۰/۱۳( ینظر: الشرح المتم على زاد الستقنع» للشیخ: ابن عثيمين‎ )١( 

(۲) ينظر: اللخص الفقهي؛ للشیخ: صالح الفوزان (۳۹۱/۲). أما إن تبين حملها فیصح الطلاق وهو سني. 

)¥( ينظر: الشرح المتع على زاد الستقنم لابن عثيمين (۳۸/۱۳) ولعل من أجمع الفتاوی في ذلك فتوی اللجنة 
الدائمة للإفتاء - بتوقيع الشیخ : ابن باز وعبد الرزاق عفيفي - ونصها: «الطلاق البدعي آنواع » منها: أن 
یطلق الرجل امرأته في حيض » أو نفاس» أو في طهر مسهافیه» والصحیح في هذا أنه لا يقع. ومنها: أن 
يطلقها ثلاثاًء والصحيح أنه يعتد به طلاقاً» ویعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان 
ثلاثاً بلفظ واحد». فتاوی اللجنة الدائمة »)١(‏ (0۸/۲۰). 

) الشرح الممتع على زاد المستقنع » لابن عثيمين (۲5/۱۳) 


A 


EE ERE EEE‏ تک و تفت الاسرة في الإسلام سس 


«اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا»» بینما اعتبر بعض أهل 
لعل" ومنهم الشيخ ابن باز" له أن الطلاق بالغلاث واحدة. 

ثانياً: تقسيم الطلاق باعتبار أثره 

ینقسم الطلاق باعتبار ما حدثه من أثر إلى قسمین : 

القسم الأول : الطلاق الرجعي : هو الذي يوقعه الرجل على زوجته التي دخل 
بها دخولا حقیقیا. بأن يطلقها طلقة واحدة أو طلقتین, *. وإلية الإشارة بقوله تعالى: 
« الق ان O‏ ی كن (لبتر ۲۷۹ 

ویرتبط بالطلاق الرجعي جملة من الأحكام الشرعية نلخص آهمها فیما يلي : 

١‏ - لا یکون الطلاق رجعياً إلا إذا كان بأقل ما هلك من العدد بأن بطلقها مرة 
أو مرتین» فان طلقها الثالثة بانت منه. 

۲ - ينتهي وقت الرجعة بانتهاء ء العدة, فاذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ؛ 
لم تحل له ؛ إلا بنکاح جدید وبولي وشاهدي عدل. 

۳ - الطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة» لبا ما للزوجات من نفقة وكسوة 
ومسکن؛ وعلیها ما على الزوجة من لزوم السکن وتتزین له لعله پراجعها» ویرث 
كل منهما صاحبه إذا مات في العدة» وله السفر والخلوة بها. 

٤‏ - تحصل الرجعة بلفظ : «راجعت امرآتي»» ونحو ذلك ؛ مثل : رددتهاء 


(۱) يُنظر: آحاث هيئة کبار العلماء (۲۹۷/۱) 


(۲) ینظر: الشرح المتع على زاد الستقنع » لابن عثيمين (۳۸/۱۳) 
(۳) فتاوی اللجنة الدائمة »)١(‏ (۵۸/۲۰) 


(4) پنظر: فتاوی نور على الدرب» للشیخ: ابن باز (۳۰۲/۲۲) بتصرف. 
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مكنا ا a‏ اهدو ی دس اس ما اذا تود ار 
الصحيح. 

۵ - لا رجعة في طلاق فاسد» لأن الطلقة من نكاح فاسد تبین بالطلاق. 

القسم الثاني : الطلاق البائن: إذا لم يكن للزوج حق الرجعة سمي الطلاق باشا؛ 
والبائنة من زوجها على نوعين: 

ج بائن بينونة صغری » وهي مطلقته التي لا لك مراجعتها لخروجها من العدة» 
لكن له أن يخطبها ويعقد عليها بعقد جديد» فكل معتدّة لا تحل إلا بعقد» فبينونتها 
صغری. ومثال ذلك : أن يطلق زوجته ثم تنتهي عدتها ثم يتقدم إلى وليها يطلب 
الزواج بها. 

- بائن بينونة کبری» وهي التي طلقها آخر ثلاث تطليقات» فلا تحل إلا بعد 
زوج» بالشروط العروفة". 

ویرتبط بالطلاق البائن جملة من الأحكام الشرعية نلخص آهمها فیما يلي : 

۱ - آن الطلاق البائن بينونة صغری يجوز معه أن یسترجم الزوج زوجته ؛ 
لکن بعقد جدید » یعتبر فيه رضاؤهاء معنی آنها لو امتتعت أو امتنع ولیها لم يكن 
له إرجاعهاء وهذا على خلاف الطلاق الرجعي الذي لا يشترط فيه اعتبار رضا 
لزوجه. 

۲ - أن الطلاق البائن بينونة صغری يشترط فيه العقد الجديد والرضا فقط 
خلاف الطلاق البائن بينونة كبرى» فلا تحل فيه الزوجة للزوج حتی تنکح زوجاً غیره 
)١١‏ ینظر: اللخص الفقهي» للشيخ : صاخ الفوزان (40۰-۳۹۸/۲). 

۲ ینظر: الشرح المتع على زاد الستقنع» للشیخ: ابن عثيمين (۱۳۰/۱۲). 


اب 


21001000008 الاسرة في الإسلام سس 


ويشترط أن ناه قال تعالى: « فن طَلَّقَهَا 4 آي: الطلقة الثالثة « فلا له من 
بَعَدُ حى تیکح روج غَيَرَهم 4 (البقرة: ۲۲۰) ويشترط أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة» 
فان قصد به تحلیلها للأول» فليس بنکاح؛ ولا یفید التحلیل". 


واد م 3 
چ 325 


توجیهات بشان الطلاق 


من أهم التوجیهات التي يمكن أن نقدمها بشأن الطلاق لطلابنا وطالباتدا القبلین 
عن قريب - بعون الله - على تکوین آسرة ما يلي : 

- أن الحفاظ على الأسرة مقصد اسلامي عظيم» وضع له الاسلام تشریعات 
كثيرة تکنلت بحل الخلافات الزوجية للحیلولة دون الطلاق والفرقة. 

- يحب على الزوجین أن يرعيا حرمة عقد النکاح ویقدرا له قدره» ولیکن 
التقدیر آشد في حال وجود الذرية. 

- على الزوج ألا یستخدم آلفاظ الطلاق في حياته العادية» بل يجعلها دائماً محل 
حذر عنده حتى في حديثه العادي» والقصد من ذلك أن يستصعب هذه الألفاظ فلا 
يستعجل استخدامها إلا بعد التروي والإدراك والتعقل. 

- على الزوج أن يدرس الأمر جيداً قبل إيقاع الطلاق» فيعمل ذهنه في تقدير 
الصاح والمفاسد» على أن يكون نظره في تقديرها شاملا لحاله وحال زوجته وأبنائه» 


وما سوف تؤول إليه حياتهم في حال وقوع الطلاق. 


.)۵/۱۱۷( يُنظر: شرح زاد المستقنع » للشنقيطي‎ )١( 
ينظر: تفسير: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص(۱۰۲).‎ )۲( 


a 


س الأسرة في الاسلام 


- ينبغي على الزوجين ألا يبأسا عند وقوع الطلاق فقد يبدل الله الزوجة زوجا 


غیرا من زوجهاء وله زوجة خیرا منهاء قال تعالى : « وان یتفر ع ناه َلاس 
مقا وان له وسكا حَكيمًا 4 («نساء:۱۳۰)) فقوله : « ين سَعَی 4 أي : «من فضله 
إحسانه الواسم الشامل. فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء ویفنیها من فضله وان 
قطع نصیبها من زوجها. فان رزفها على التکفل بارزاق جمیع اخلق» القائم 
صالحهم» ولعل الله يرزقها زوجا خيرا منه» « وَكان اله واسعًا 4 أي : كثير الفضل واسع 
رحمة»؛ وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه» ولكنه مع ذلك 
! حَكيمًا 4 أي : يعطي بحكمة» ويمنع لحكمة. فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من 
حسانه» بسب من العبد لا یستحق معه الاحسان» حرمه عدلا وحکمة»". 

خي الطالب/أختي الطالبة : 

للتوسع في موضوعات هذه الوحدة ینظر : 

- الشرح المتم على زاد الستقنع» للشيخ : ابن عثيمين» الجزء الثالث عشر. 
۲ - اللخص الفقهي» للشيخ : صام الفوزان. الجزء الثاني. 


HE 


آخی الطالب/آختی الطالبة : , 


ي 


يتوقع - بعد دراستك لهذه 


١‏ - بیان انخالفات ال 


به ۲ هر ۱ 
1 ا 
Û‏ لصيس مايا 


سس الأسرة في الاسلام 
منهج الاسلاه للحد من وقوع الطلاق 


اعتنی الاسلام بالأسرة عناية بالغة» فشرع لبا أحكاماً تحفظها من التفكك› 
رسم نها منهجاً درها یضمن استمرارها؛ وأبغض الطلاق ود هن قلوب الناس 
ا a‏ 
ليه من الطلاق)"۰ كما وضع الضوابط القيدة للزوجین حتی لا یوقعه الزوج الا بعد 
ستنفاذ الفرص وصعوية الاألفة. 

CS‏ و 

١‏ - وجه الاسلام إلى إقامة الأسرة على أرسخ القواعد وأثبتهاء لیضمن بذلك 
قاء‌ها واستمرارها» فأوصى بحسن الاختيار» والتعامل بمنهج احبة والرحمة» وفصّل 
ي بيان الحقوق والواجبات الزوجية» وأوصى الزوج بالصبر على زوجته وتحمل 
سقطاتها وغفلتهاء وأوصى الزوجة بالصبر على زوجها وتحمل قسوته؛ إلى غير ذلك 
بن الأحكام والتوجيهات التي وضعت للأسرة المسلمة في مرحلتي التكوين والنمو 
حتی يستمر عطاؤها وتأنس برابطتهاء إلى أن يلقوا ربهم متحابين معتصمين بحبله 
لتين» فيجتمعون أزواجاً مرة أخرى - برحمة الله وكرمه وإحسانه - في جنات النعيم. 

والتكوين السليم للأسرة والالتزام بحقوقها الشرعية أهم ضامن - بإذن الله - 
صمود الأسرة واستمرارها» فمهما تناويتها العواصف» أو اشتدت عليها القواصف 


: رواه أبوداود في سننه» كتاب الطلاق؛ باب كراهية الطلاق» رقم الحديث (۲۱۷۷). قال شعيب الأرنؤوط‎ )١ 
ا لكنه مرسل. وقد روي موصولا كما في الطريق الآتي بعده» ولكن الصحيح المرسل كما قال‎ 
غير واحد هل العلم منهم آبو حاتم وا لدارقطني في «العلل» والبيهقي لبيهقي وغیرهم) . پنظر : خقیقه على سنن‎ 
0۰ 0 


HE 


فان الزوجین يجدان في بقائها من احاسن والصاخ ما لا يمكن التضحية به » فیفضلان 
احتمال الصعاب والشاق على الفراق والطلاق. 

۲ - زجر الاسلام الفسدین الذین بریدون إفساد العلاقة بين الأزواج» لما في 
صنیعهم من الافساد القیت الذي لا يصدر من کامل الایان» قال رسول ج : 
التو سا م حب" امرة علی زوجها» آو عبدا علی سد ففي احدیث ما یدل 
على حرمة خداع الزوجين بقصد إفساد أحدهما على الآ 

۳ - لم يعتبر الاسلام كراهة أحد الزوجين للآخر سبباً لبدم الأسرة وتقويضها ؛ 
بل جعل ذلك باعثاً إلى النظر في الإيجابيات والسلبيات» والوازنة بين المصاح 
والمفاسد» فلفت نظر الزوجين إلى ما في الأسرة من الخير» وما في الفراق من الضیر» 


مسر کے 7 و 


قال تعالی : « وعاشروهن بالمتزوب فن كرهتمُوهنٌ سى أن تکزهوا میا وَحجَعَلَ آله فيه 
خَيرَا ییا 4 (النساء: ۰0۱۹ یقول الشیخ السعدي مه في تفسیر تفسیر الآية: «ينبغي لکم 
يها الأزواج أن تمسكوا زوجاتکم مع الکراهة لبن» فان ف ذلك خیرا کثیرا. من ذلك 
امتثال آمر الله» وقبول وصیته التي فیها سعادة الدنیا والآخرة» ومنها أن إجبار الزوج 
نفسه -- مع عدم محبته لزوجته - فيه مجاهدة النفس» والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما 
أن الكراهة تزول وتخلفها امْحبّة» كما هو الواقع في كثير من الحوال» وربا رزق منها 
ولدا صالخا نفع والديه في الدنيا والآخرة. وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم 


)١(‏ الب بالفتح : اخداع وهو الذي يسعى بين الناس بالفساد. رجل خب وامرأة خبة. والتخبيب: الخداع 
والافساد. ینظر : النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(4/7). 
)0 رواه أبو داود في سننه, كتاب الطلاق» باب فيمن خبب امرأة على زوجهاء رقم الحديث .)5١16(‏ 


۹۳ 


حذور»". وقال رسول الله 4: (ا يرك" مؤمن مزمنة» إن کره منها خُلقاً؛ 
رضي منها آخ) ". 

٤‏ - لم يجعل الاسلام الخلاف الناتج عن اختلال مزاج المرأة أو سوء طباعها سب 
للطلاق» بل اعتبره حالة عرضية تستوجب العلاج والإصلاح» فإذا تعالت المرأة على 
زوجها» وخلعت عن وقارها ثوب طاعته» كان على الزوج أن يأخذ في إصلاحها بالهج 
لاسلامي الشروع لعلاج الناشزء وخلاصته في قوله تعالى: « وی عون تُفُوزضٌُ 
يالو وَآمْجْرُوسٌ فى الْمصَاييع رون ین نسم فلا تفا لین یلاب 
(النساء: ۳4. فقد بینت الآية أن الزوج إذا وجد من زوجته تعالياً وعصياناً كان له آن: 

- یودبها بالنصح الجميل والوعظة الحسنة. 

فان لم پجار ذلكك معها کان له آن بهجرها في انضجع فلا جامعها ولا یونسها. 

- فان لم جد معها ذلك کان له آن م ضر شیر مبرح» ولو بسوال 
و و اون تا افين ن 

0 0 الاسلام نشوز الرجل» وذلك وفق منهج رباني 5 بينه قوله 
تعالی : وان خأ حافت ین بغلها تشو آو(غراضا قلا جاح لما أن ضلح ما لكا 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (۱۷۲) بتصرف پسیر. 

(۲) قال ابن الاثیر: «(لا يفرك مومن مومنة) أي لا بیفضها. یقال: فرکت المرأة زوجها تفرکه فركاًء كأنه حث 
على حسن العشرة والصحبة». النهاية في غريب الحديث والأثر (۰)۶۱/۳ ویقول القاضي عیاض في 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار: (قوله : لا يفرك مؤمن مؤمنة» بفتح الياء والراء» وقد تضم الراء) 
(؟/ ١6١‏ ). 

(۳) رواه مسلم في صحیحه» كتاب الرضاع. باب الوصية بالنساء» رقم الحديث .)١555(‏ 

)٤(‏ ینظر: تفسیر القرآن العظیم؛ لابن کثیر (۲۹۲-۲۹۶) بتصرف. 


ا 


د أ 


والصلح خر وَأ خضرت لانشن لش وان تحیسواً وتو فارگ الله کارت بمّا تَعْمَلُوَ 
یراق AEA Ee‏ من زوهيا شو أن 
ترفعا أن تصلح بينها وبينه صلحاً» تتسامح فيه عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على 
وجه يبقيها معه» كأن ترضى بأقل من الواجب لبا من النفقة أو الكسوة أو السکن» 
البیت بأن تسقط حقها منه » آو تهب ها ولیلتها لضَرنها. فاذا اتففا علی هذه اخال 
فلا جناح ولا بأس علیهما في ذلك» فهذا خير من الفرقة". 

7 - لم تجعل الشريعة الاسلامية الطلاق حلا لانهاء النزاع الواقع بين الزوجین» 
حتی ولو لم تجد الساعي السابقة في رفعه» فاذا استمر الخلاف والشقاق بين الزوجین»؛ 
ولم ینفع الوعظ الحسّن». ولا الجر في الضجع» ولا الضرب الیسیر؛ ولا الصلح 
الجميل» واستعصی التراضي فیما بینهما. كان علیهما أن یبوحا تس إلى آطراف 
لا تم کت أن یکون ذلك بالتحاکم | ری ان کی من 
أهله وحكماً من أهلهاء لبما دربة بحل هذه النزاعات الزوجية» يقول تعالى: « ون 


۳ 


ام 
ال 


حفثم شقاق بَيَعِبًا فَأَبَعَدُوأْ حَكَمَا د و وحَکما من أهلها إن یرید اصلحا يُوَفْقٍ 
eet uA GE‏ 
الحكمان بتوضيح الأمور المشكلة» وإرضاء الطرفين» لاسيما إذا كان الحكمان من لهم 
مكانة اجتماعية تشفع عند الزوجين. 

كاجام كوا زوين الوا نار تا ة التفوس ؛ ولم یر الزوج بدا من 
تفای توس عاب قرت أن لا يوقعه في الخال زان وس يعن بطي ووس نی 


(۱) . پنظر: تفسير: تیسیر الکریم الرحمن» للسعدي (۲۰۱/۱) بتصرف. 


زب 


لم يجامعها فيه» وفي ذلك حكمة عظيمة ؛ فقد تطول هذه الفترة فتتحرر النفوس من 
ثوران الغضب» فيبدو لها من الحلول ما يدفع الطلاق؛ وربما يظهر حمل في الأرحام 
فتتعلق به القلوب وتهفوا إليه النفوس فيعيد الزوجان النظر في أمرهما. 

۸ - لم تجعل الشريعة الاسلامية وقوع الطلاق سبباًللفراق بین الزوجین» بل 
جعلت ذلك سبباً لابتداء العدة» وهي فترة زمنية تکون فیها الزوجة صالحة للرجعة. 

وفي فترة العدة تتأمل الزوجة ما صارت إليه» ويعيد الزوج نظره فیما حل به» فان 
اهتدی الزوج للتراجم عن قراره بعدما هدأت أنفسهماء راجم زوجته ما دامت المرأة في 
العدة» ولذا آوجب الشرع على المرأة أن تتربص فترة عدّنها في بيت زوجهاء لیکون 
كل منهما في عين الا خر وجنبه» فربما تتآلف قلوبهما فیکون ذلك باعثاً على الراجعة. 

4 - لم تجعل الشريعة الإسلامية الفراق الواقع بين الزوجين بعد انقضاء العدة 
فراقاً أبدياً يستحيل تداركه» بل أباحت لبما الرجوع إذا ما تراضيا فيما بینهما 
بالمعروف» على أن يستأنفا حياتهما بعقار ومهّر جدیدین» ليكون في ذلك الماح إلى نبذ 
الاضي وبدء حياة جديدة. 

وما سبق تتبين لنا عظمة منهج الإسلام في الحفاظ على الأسرة» واحتياطه الشديد 
في أمر الطلاق» وحِرصه على استمرار الزوجية. 


2 كد 
9 2 


المغالفات الشرعية في الطلاق 
ينا فيما سبق أن الطلاق حل شرعي يُلجأ إليه عند استحالة الحياة بين الزوجین» 
وأنه لم پشرع إلا لتحقيق ذلك» وبيّنا بعضا من أحكامه الخاصة التي تكفل وقوعه 
على الوجه المشروع. 


A= 


ومع ذلك فقد يقع ب بعض الازواج في شيء من المخالفات التي تنحرف بالطلاق 
عن غايته » ما يستوجب إيضاحها وبيان الحكم الشرعي فيها. 

ومن هذه المخالفات ما يلي : 

أولاً: طلب الزوجة الطلاق بلا سبب: 

إذا استقام حال الزوجة في بيتهاء ولم يقع بينها وبين زوجها ما يدعوها إلى طلب 
الطلاق» كان حراماً عليها سؤاله مفارقتها ؛ لقول رسول الله 2 : (أيما امرأة سألت 
زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة امحنة)" . أي : ممنوع عنها ريح الجنة» 
هذا الحديث جاء من الرسول ج على نهج الوعيد والبالغة في التهديد» وقيل: إن 
وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت» أي : لا تجد رائحة الجنة عندما يجدها احسنون 
وإنما تجدها بعدهم "۰ وقد دل هذا الحديث على حُرْمّة سؤال الزوجة الطلاق إلا 
لسبب شرعي» وأنه نه إن ون سد اع إلى طلب ذلك» ككراهة زوجها في دينه أو 
خلقه جاز لبا طلب الطلاق» فان استجاب لبا» والا خالعته. 

ومن الأحوال التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق» ما يلي : 

١‏ - إذا كان الزوج لا يبالي بارتكاب احرّمات» کمن یشرب الخمر مثلا. 

عر زو وب 

۳ - إذا آضر الزوج بزوجته ٍضرارا لا تستطیع معه دوام العشرة» کمن یضریها 
ا a‏ 


)010 رواه آبو داود في سننه» كتاب الطلاق» باب في الخلع » رقم الحديث (7777): وصححه الألباني في مشكاة 
الصابیح .)٩۷۸/۲(‏ 
(؟) يُنظر: فيض القدیر» شرح الجامع الصغیر (۱۳۸/۲). 


E 


سس الأسرة في الاسلام 


5 - إذا تضررت المرأة بغيبة زوجهاء وخافت على نفسها الفتنة 

۵ - إذا حبس زوجها مدة طويلة» وتضررت بحبسه. 

١‏ - إذا رأت المرأة بزوجها عيبا مستحکما كالعقم» أو عدم القدرة على الوطء؛ 
و رائحة كريهة منفرة أو مرضا مزمنا منم الوطء والاستمتا امم عل عد 
ولا 

انیا اخراج العتدة رجعياً من بيت زوجها أو خروجها منه : 

لا جوز للمعتدة من طلاق رجعي اس و 
چبرها على ذلك » لقوله تعالی : « يتما آلب إذَا لَه السا ء قفوم لیر و خر 
لْعِدَّة وا فا فد ا رجو ین بوتهن ولا جر الا أن ره 
الطلاق:١)‏ أي : ألزموهن بيوتهن التي یسک معكم فيهاء ولا يجوز لبن الخروج منهاء 
ال السعدي الل : «أما النهي عن إخراجها فلأن المسكن يجب على الزوج للزوجة 
تکمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه» وآما النهي عن خروجها» فلما في 
خروجها من إضاعة حق الزوح وعدم صونه ویستمر هذا النهي عن الخروج من 
لبيوت» والاخراج إلى تام العدة» « إل أن ی بجع مُيَيَْوِ 24 آي: بأمر قبیح 
اضح» موجب لإخراجهاء بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجهاء 
كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة» ففي هذه الحال يجوز لبم إخراجهاء لأنها هي 
لتي تسببت لإخراج نفسهاء والإسكان فيه جبر لخاطرهاء ورفق بهاء فهي التي 
دخلت الضرر على نفسهاء وهذا في العتدة الرجعية» وأما البائن» فليس لها سكنى 


.)۱۹۲/4( ينظر: موسوعة الفقه الإسلامي» د. محمد التويجري‎ )١ 


= 0 


سر سس الأبفرة في الام سس 


واجبة» لأن السكن تبع للنفقة» والنفقة تجب للرجعية دون اا 

والمكث في بيت الزوجية يعين الزوجين على استدراك ما أقدما عليه من هدم 
الأسرة» فإذا كان ثمة أمل لمراجعة ة النفس» وإصلاح دات ت البين ؛ تحقق ذلك دونما حاجة 
EEE‏ شوم انود السركرة EE ERNE‏ 
القصود من تشريع العدة» قال تعالى بعد ما أمر بقضاء العدة في بيت الزوجية: ١‏ لا 
تَدَرى لَعَلَ أله خث بَعَدَ دك اَم 4 (الطلاق:1). أي : لعل الله يحدث في قلب المطلق 
الرحمة والمودة» فيراجعها ويستأنف عشرتهاء فيتمكن من ذلك مدة العدةء أو لعله 
يطلقها لسبب منهاء فيزول ذلك السبب في مدة العدة» فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق. 

ی ا چت 
ترب على ذلك فوات حکمته» وأصبح أ E a‏ 
و ا لي E‏ 
فيتباعد الوفاق وتشتعل الفتنة» ویتعسر الصلح» وربا ترغب هي في الرجوع فیحول 
أحدُ أهلها دون ذلك» ولو بقيت في بيت زوجها لكان في القرب ما يذهب أثر الجفاء 
ويبعث على الصفاء. 

ثالثاً: الَف بالطلاق (يمين الطلاق) : 

يقصد بيمين الطلاق: التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من 
شي»» أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه» كما لو قال: «علي 
الطلاق أن لا آعمل بالکان الفلاني»» آو «علي الطلاق لا آکلم فلانا»» أو «علي 


.)۲2۲ ۰۲۰( )۱( تفسیر: تیسیر الکریم الرحمن» ص (۸۹۹). وینظر: فتاوی اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)۸۱۹( ينظر: تفسیر: تیسیر الكريم الرحمن؛ للسعدي» ص‎ )۲( 


EE 


الاسرة في الإسلام 


لطلاق أن تأکل ذبيحتي» أو ما آشبه ذلك» فهذا يسمى یا ؛ لان قا نا و ره 
قصد به حقيقة الطلاق”". 

وهو يختلف عن التعليق احض كما لو قال : إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق أو 
نال : إذا دخل رمضان فزوجتي طالق» قاين اف ی :اقرط عه 
رحكمه أنه متی وجد الشرط وقع الطلاق . 

آما من حلف بالطلاق وحنث فعلیه أن یکفر کفارة عین؛ وهي إطعام عشرة 
ساکین لكل مسکین نصف صاع » من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهماء ومقداره 
كيلو ونصف تقريباء أو یکسوهم على قمیص » أو على زار ورداء» أو یصوم ثلاثة 

۶ لقوله تعالى: « لا يُوَاحِدْكمْ آل لو میک وکن دم یما عمد 
قث ام عقره مسن ین أزسط ما مون میکح کشوتهد یر كبو 
من رد قَصِيَام لَك يام دك کفرة یم کم دار 4 (لمائدة: : ۸۹ 

والذي وقع منه الحلف بالطلاق هو المسؤول عن وصف نیته. وهو الذي يستطيع 
عيين المقصود بلفظه» هل أراد الطلاق أو لاء آما الفتي فإنما يفتيه على ما حكى هو 
بن نيته » فان كان نوی الطلاق وقال: لم وه وإثما قصدت التخويف لم یه ما ادعاه 
ا منه زوجته طلقة جوز له مراجعتها بعدها ما دامت الزوجة بن الدة ؛ زلا 
ن يكون طلاقه مسبوقاً بطلقتين ؛ لأن زوجته تبي حینتز٩)‏ 


.)۱۸۲/۲۲( يُنظر: فتاوی نور على الدرب» للشيخ : ابن باز مه‎ )١ 
.)۱۸۲/۲۲( » ينظر: المرجع السابق‎ ۲ 

۳ يُنظر: المرجع السابق» (۱۸۲/۲۲). 

.)۱۲۹/۲۰( )۱( يُنظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤ 
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تست الأسرةف السام 


آشارالطلاق على الأسرة وا نجتمع 


للطلاق آثار ظاهرة في حياة الزوجين» وأولادهما؛ بل وفي حباة اجتمع بأسره» 
وفیما يلي بين جانباً من هذه ال ثار : 

أولاً: آثار الطلاق على الزوجة: 

يدث الطلاق ارتباكا كبيرا في حياة الطلقة» حيث تعاني على الستوی النفسي 
من الضغوطات الناشتة عن شعورها بالوحدة وغیاب العین» لاسیما (ذا كانت حاضنة 
لابنائها, حيث تنفرد هي دون والدهم بتحمّل السوولية. 

الاح اموي و و ارتباطها من 
جديد بزوج مناسب ؛ لعزوة فا القاب غا هرن ملاتا عن سملن وة إنجابهن, 
فقد لا یطلبها إلا من به حاجة لامرأة ذات خبرة في تربية الأولاد مثلا» وهذا غالبا ما 
یکون فاقدا لزوجته بسبب الوت أو سوء العشرة» فيبحث عن مثيلاتها لتكون مربية 
لأولاده قبل أن تكون زوجة له. 

وبالإضافة إلى ما سبق فان المطلقة تعاني في بعض المجتمعات من نظرات الناس 
إليهاء وهي في مجملها نظرات بممتلثة باللوم والعتاب على عدم نجاحها في حياتها 
الزوجية» وربا تتخطی النظرات ذلك إلى الشك والريبة في السلوك» حتى إن بعض 
النساء من بنات جلدتها يخشين على آزواجهن منها". 

ثانياً: آثار الطلاق على الزوج : 

للطلاق آثار كبيرة في حياة الطلقین ؛ حيث يصاب بعضهم بكثير من الأمراض 


(۱) ينظر: التقرير الفقهي » مركز ابن إدريس الحلي » العددين السادس والسابع » سنة 474 ١هء‏ ص (۱۱). 
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سس الأسرة في الاسلام 


التفسية والبدنية ؛ التي توثر تأثیرا كبيراً على نشاطاتهم وأسالیب معيشتهم. 

فقد لوحظ أن کثیرا من المطلقين تزداد نسبة إصابتهم بالأمراض البدنية والنفسية 
مقارنة بأحوالبم قبل الطلاق» ويرجع بعض الحللين النفسيين ذلك إلى شعور المطلق 
بالوحدة والعزلة ؛ الناتجة عن غياب العلاقات الاجتماعية التي عاش في ظلالبا خلال 
فترة الزواج» فيشعر بالخيبة عند فقدان الدور الزوجي والأبوي؛ والإحساس 
بالمسؤولية عن انهيار العائلة ؛ وفقدان الأولاد الصغار الذين تؤول حضانتهم !! 
والدتهم» والذین قد یکسبهم الفراق نفورا منه عند البلوغ". ۱ 

إضافة إلى أن الجتمع يحذر من تزویج الطلق خاصة إذا كان طلاقه بلا سبب مقنع 
ل ا 

من الصعوبة الا لن قَدّر ظرفه وغلم حقيقة حقيقة 

ثالغاً : آثار TT‏ 

ریا یکون الأطفال هم الفغة الأكثر تضررا من انتهاء العلاقة الزوجية بين 
الوالدين» فغالباً ما يؤثر الانفصال بين والديهم في شعورهم النفسي وعلاقاتهم 
الاجتماعية» فقد يفقدون الشعور بالأمان» ويُحرمون الإحساس بالراحة. 

وكثيراً ما يؤدي الطلاق إلى جنوح الطلاب وتسربهم من التعلیم» وهذا بدوره 
يؤدي إلى كثير من المشكلات ؛ حيث ينخرط الطلاب خارج المدرسة في جماعات 
الرفاق المنحرفين التي تأخذهم إلى عالم جهول مليئ بالمسكرات والمخدرات وغيرها 

من الجرائم السلوکية» وقد آثعت ت دراسة ميدانية أن التفكك الأسري عامل مؤثر في 


= £ 


احراف الطلاب وجنوحهم ‏ سواء كان هذا التفکك في صورة خلافات أو طلاق» أو 
زواج لأحد الوالدین بعد الانفصال". 

رابعاً: آثار الطلاق على المجتمع : 

يؤثر الطلاق بصورة كبيرة في حياة المجتمع بشكل عام» إذ يمثل الطلاق انهياراً 
لأحد أجزائه ومكوناته» وتقصیرا في القيام ببعض أدواره التي كانت معقودة على 
وجود الأسرة» ما پثذر بظهور الشکلات الاجتماعية التي تسهم في تقويض بنائه. 

ومن آبرز هذه الشکلات الاجتماعية التي تنشأ عن الطلاق : 

١‏ - فقدان التواصل بين وحدات اجتمع » حيث يؤدي الطلاق إلى ظهور 
النزاعات بين عوائل الطلقین وعشاثرهم. 

۲ - ارتفاع معدلات الجرائم بأنواعهاء الجنائية والخلقية والعدوانية ؛ نتيجة فقدان 
الربي وغیاب التابعة من رب الأسرة. 

۲ - اضطراب القیم الاجتماعية بسبب سوء الأوضاع الأسرية» مما يفقد القیم 
تأثيرها في تنظم حياة ا مجتمع » وضبط سلوكه”" 


(1) يُنظرمثلا: الدراسة التي قام بها الباحث صام العقيدي ؛ حول «أثر التفكك الأسري على جنوح طلاب المدارس 
الثانوية» وهي دراسة أجريت على طلاب المدارس الثانوية للبنين بشرق الرياض. في سنة ۱6۲۹ه. 
(۲) ينظر: التقرير الفقهي» ص (۱۲). 
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س الاسرة في الاسلام 
خي الطالب/آختي الطالبة : 

للتوسع في موضوعات هذه الوحدة پنظر : 

١‏ - فتاوی اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى» الجزء العشرين. 

۲ - التقرير الفقهي» مركز ابن إدريس ال حلي › العددين السادس والسابع» سنة 
89 ١ه‏ 
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س الأسرة في الإسلام 


تعريف الخلع وأحكامه 


أولاً: تعريف ال وأدلة مشروعيته : 

الخلع في اللغة: بفتح الخاء: فعل الإزالة. يقال: حلع النعل والشوب: إذا تجرد 
منهماء وبالضم: الاسم الدال على ذلك" 

وفي الاصطلاح : «فراق زوج زوجته بعِوّض يأخذه الزوج منها أو من غيرها 
بألفاظ خصو صة»" 

وسم ذنك الفراق خلا لأن الله تعالی جعل النساء لباساً للرجالة والرجال 
لباساً لبن فقال: « هی لاس کم وات لاس و3 (بترة. 0۱۸۷؛ فذا افتدت الرأة 
ال تعطیه لزوجها لیبینها منه فأجابها إلى ذلك» فقد بانت منه وخلم کل واحد منهما 
لباس صاحبه"" 

واخلع مشروع للمرأة في الشريعة الاسلامية متی اجتمعت لدیها الأسباب التي 
یصعب معها استمرار علاقتها بزوجهاء لقوله تعالی: « ولا یل کم أن تأخذوا يمآ 
یشوه مج لآ اقا لا بقیما خذود آله رن خفع لا يقبا دود آله لد تاح ما 
قينا ت 4 (لبترد: ۷۲۹) ولا رواه ابن عباس عرق آن امرأة ثابت بن فيس نت 
النبي 4# فقالت: يا رسول الله » ثابت بن قيس» ما أعتب عليه في خلق ولا دين ء 


۳ 
ع و لا 


ولكني آکره الکفر في الاسلام "۰ فقال رسول الله <-#: آردین عليه حدیقته؟» 


(1) ینظر: لسان العرب» لابن منظور» مادة «خلع». 

(۲) . شرح منتهی الارادات؛ للبهوتي (۵۷/۳). 

(۳) ينظر: لسان العرب ؛ لابن منظور؛ مادة «خلع». 

(4) سيأتي - إن شاء الله - بیان معنی الجملة ص (۱۵۵ -۱۵). 


۱۵۸۰ 


قالت: نعم» قال رسول الله حي : أقبل الحديقة''' وطلفها تطلیقة)". 

ا لجكمة من مشروعية الع : 

العدل قاعدة إسلامية ثابتة» لم يخل منها باب من أبواب الشريعة» وأثرها واضح 
في كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية على مستوى الأفراد والأسر 
وامجتمعات» ومنها أحكام الفرقة بين الزوجين. 

فإذا كان الإسلام قد جعل الطلاق بيد الزوج» ليكون حَّلاً شرعيّاً عند استحالة 
العلاقة بينه وبين زوجته بسبب بغضه لہا أو نفرته منهاء فإنه لم يجبر الزوجة على البقاء 
مع الزوج الذي لا تألفه ؛ بل أجاز لبا أن تطلب منه الخلع -إذا قامت أسبابه - (عمالا 
لقاعدة العدل بين الزوجین» وق ذلك جملة من الفوائد: 

۱ -رفع انظلم عن الزوجة إذا كان زوجها ظالا لها 

۲ - تعویض الزوج عمًا دفعه من الهر ما دامت الزوجة هي التي طلبت ذلك. 

۳ - إتاحة الفرصة للزوجة» لتستأنف حياتها من جدید بعد استحالة حياتها مع 
زوجها. 

ثانياً: أسباب الخلع : 

يجب أن يكون للخلع سبب مشروع حتى يجوز طلبه من قبل الزوجة. فلا يجوز 
ارا طلب الم مع استقامة احال» یدل علی ذلك حدیث امرة ثابت بن قیس 
ها ففي قولبا: «آني أكره الکفر في الاسلام» دلیل على ذلك» ومعنی هذا القول ؛ 


(۱) وکانت الحديقة هي صداقها. ينظر: الشرح المتع على زاد الستفنم» لابن عثيمين (۲۵۵/۱۲). 
)۲( رواه البخاري في صحیحه » كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه؛ رقم الحديث (۵۲۱۷۳). 


(۳) ينظر: آحکام الخلع في الاسلام» د. تقي الدین البلالي» ص (5 5). 


۵ 


أي آکره إن آقمت عنده أن آقم فيما يقتضي کفران العشیر وخالفة تعالیم ال سلام 
بالتقصیر فیما يحب له » كما في قوله #6 : (أريت النار فاذا آکثر آهلها النساء یکفرن. 
قیل : آیکفرن باله؟ قال: یکفرن العشیر» ویکفرن الإحسان)"". أي : نکران عشرة 
الرجل لها وفضله عليهاء فلم تقصد زوجة ثابت بن قيس 6# بذلك أنه يحملها على 
الکفر ویأمرها به تفاقا. فذلك منتف بقولبا: «لا آعتب علیه نی دین» د اخمل 
علی العنی الذکور". 

والتأمل في هذا الحديث يستشعر أن امرأة ثابت بن قيس َه ضاقت بزوجها 
نفساًء بدلالة الحوئها إلى رسول الله يي , ولولا أنها قد بلغ بخضها لزوجها مبلغاً لما 
فعلت ذلك» وورد في بعض روايات الحديث أنها صرحت بالبغض فقالت : «لا أطيقه 
خا وهو لفظ معیّر عن مدی النفور الذي أله بها ما یدل علی صعوية ا 
بینهما» سواء كان ذلك بسبب عيوب في الزوج» أو من رادة الله» فالقلوب بيد 
الرحمن یقلبها كيف یشاء والزوجة لا تأئم بذلك» فیظهر من ذلك أن زوجة ثابت بن 
قبس ظ6 لم تقدّم على طلب الم بلا سیب معتبر. 

ولبذا ذهب کثیر من العلماء ]إلى آن آل اة لا جوز كا الاقدام علی طلب اكلم مع 
استقامة اال *۰ وهذا ما یتفق مع قوله تعالی: « ولا یل کم أن تأخذوا يمآ 


(۱) متفق علیه» رواه البخاري في صحبحه. کتاب الإيمان» باب کفران العشیر» وکفر دون کفرء رقم الحديث 
(۲۹)» ومسلم في صحیحه» کتاب صلاة العيدين ؛ رقم الحديث (۸۸۵). 

(۲) ينظر: فتح الباري شرح صیح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (40۰/۹). 

(۳) رواء ابن ماجه في سننه» کتاب الطلاق» باب الختلعة تأخذ ما أعطاهاء رقم الحديث (۲۰۵۲)» وصححه 
الألباني في غاية المرام» ص (۱1۵). ۱ 

(4) ینظر: الشرح المتع على زاد الستقنع » للشيخ : ابن عثيمين (80۸/۱۲). 
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ا الأسرة في الإسلام تحت 


ردو و 9( نت مسق هي دود آله فان خفة ألا يُقيمًا خد ود آله فلا ا یم 


2008 € (لبترة: ۰0۲۲۹ فقد دلت الآية على أن الافتداء إنما يكون عند الخوف 
من عدم إقامة حدود الله » وأنهما إن لم يخافا ذلك يكونا آثمين إن أقدما عليه" » وف 
الحديث ما يؤيد ذلك فقد قال ج : (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس 
فحرام عليها رائحة الحنة) ‏ والذنب المذكور في الحديث يقتضي أن طلب الخلع في هذا 
الحال من كبائر الذنوب. 

وقد أوجز العلماء الأسباب التي يجوز معها للزوجة طلب الخلع » فمن ذلك ما 
بينه ابن قدامة يله بقوله: «جملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجهاء خلقه 
خلقه» أو دينه» أو كبره» أو ضعفه» أو نحو ذلك» وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى 
في طاعته» جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه)'" 

ثالثاً: إلزام الزوج بقبول ام : 

رجح بعض آهل العلم أنه يجب على الزوج أن يستجيب إلى طلب زوجته بالخلع 
إذا وجدت الأسباب الداعية إليه» يقول الشيخ ابن عثيمين جه : «اختلف العلماء ‏ 
رحمهم الله في هذه المسألة» فأكثرهم يقول: لا يلزم» فهو زوج وبيده الأمر» والقول 
الراجح أنه يلزم إذا قالت الزوجة: آنا لا مانع عندي» أعطيه مهره ؛ وان شاء أعطيته 
أكثر ؛ لأن بقاءها معه على هذه الحال شقاء له ولباء والشارع يمنع كل ما يحدث 
البغضاء والعداوة» فالبيع على بيع المسلم حرام» لثلا يحدث العداوة» فكيف بهذا؟! 
(۱) ينظر: المرجع السابق (508/17). 


(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده (۰)1۲/۳۷ رقم الحديث (۲۲۳۷۹). قال المحققون: «صحیح لفیره». 
(۳) المغني» لابن قدامة (۳۲۳/۷). 
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س الأسرة في الاسلام 


اه 


فیلزم الزوج أن يطلق › وحديث ثابت 2 
و والأصل في الأمر الوجوب» وقول الجمهور: إن هذا للإرشاد ؛ 
فيه نظر)”". 
رابعاً: شروط صحة الخلع وما يترتب عليه من الآثار: 
إذا تراضى الزوجان فيما بينهما على الع¿ أو کم القاضي به» وأوقعه الزوج 
لفظ : الملّع » أو الفسخ أو الفداء» ولم ينو الطلاق ؛ ترتب على ذلك انفساخ عقد 
لزواج» واستحقاق الرجل ما خالعته عليه زوجته» ولا يعتبرالخلع حينشذ في عدد 
لطلقات » ولا يحق للزوج أن يراجعها بعده» إلا أن ينكحها بعقد جدید"" 
شترط لترتب الآثار على انلع شروط هي : 
١‏ - آهلية الزوج» فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه. 
۲ - أن يكون النكاح صحيحاًء سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده» ولو 
کانت مطلقة رجعية ما دامت في العدة. 
- أن یقع الرضا بالخلع من الزوج بالصيغة المعتبرة» فان وقع بلفظ الطلاق أو 
لفظ كناية الطلاق مع النية فهو طلاق بائن لا يحل للزوج مراجعتها فيه“ 


8 يدل عليه ؛ لأن النبي ج قال : (اقبل 


.)۵۲۷۳( رواه البخاري في صحبحه » كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم الحديث‎ )٠١ 

۲ يُنظر: الشرح الممتع على زاد الستقنع » للشیخ: ابن عثيمين (4۵۸/۱۲). 

۳ _ ينظر: الملخص الفقهي» للشیخ: صاخ الفوزان (۰)۲۷۵/۲ والشرح المتع على زاد المستقنع » للشيخ: ابن 
عثيمين (1۸/۱۲). 

6 _ قال الشيخ ابن عثيمين جح ووه ذلك ان بر نیا A‏ فد تبرت سيا لوكا الزوج من 
المراجعة لم يكن لبذا الفداء فائدة؛ ولكانت هي ومن لم تبذل على حد سواء: ينظر: الشرح المتم. 
(۶1۸/۱۲). 


۹ 


از حلم علی مال یصح ملکد» E‏ و 
من المرأة أو غیرهاء وکل ما صح أن یکون مهرا صح أن یکون بدلا في انلم ". 

آثار الخلع : يترتب على ال آثار مهمة منها: 

- انتهاء عقد الزوجية» فیکون الزوج في حل من زوجته وتکون في حل منه» لها 
أن کے زوج غین 

- لا تعتد المرأة بعد الخلع اعتداد المطلقة» وإنما عليها استبراء رحمها بحيضة 
واحدة» فإذا حاضت مرة واحدة انتهت عدتها؛ لمفهوم المخالفة في قوله تعالى: 
ی بضر بأنفیهن نله فر و ء © (البقرة: ۵۸ فدلت الاّية علی أن التي 
يلزمها ثلاثة و قروء إنما هي المطلقة دون الخالعة؛ ومذا هو الذي صح عن آمیر المؤمنين 
عنمان فلا و 0 

خامساً: حرمة الإضرار بالزوجة من أجل أن تطلب الع : 

إذا اضطربت الحياة بين الزوجین كان للزوج أن يختار بين آمرین : 

- الإمساك على زوجته مع البر بها والاحسان إليها. 

- مفارقتها فراقاً كرياً يحفظ لہا كرامتها ويصون لبا حقوقها. 

ولا جوز له أن يضيّق عليهاء ليضطرها إلى طلب الخلع» لأن الخلع لم يشرع 
لتحقيق المكاسب الادية للزوج» وإنما شرع مراعاة لجانب الزوجة التي ضاقت بها 
حياتها مع زوجهاء قال * شيخ الإسلام ابن تيمية مه موضحاً الواقع الذي شرع له 


.)۲۳۰/4( ينظر: موسوعة الفقه الإسلامي» د. محمد بن إبراهيم التويجري‎ )١( 
.)٤١١/١١( يُنظر: الشرح المتع على زاد الستقنع» للشیخ: ابن عثيمين‎ )۷( 


E 


الاسرة في ا لاسلام 


خلم: «الخُلّع الذي جاء به الکتاب والسّة أن تکون المرأة كارهة للزوج ترید فراقه 
فتعطبه الصداق أو بعضه فداء نفسها». 

وحرمة الاضرار بالزوجة لإلجائها إلى طلب الع ثابتة بقوله تعالی: ولا تعَصْلُوهنٌ 
ِعَذّهَبُو ییعض ما نیمهن لا أن ياين به بقحَة مه 4 (النساء: ۰0۱٩‏ فقد نهی الله في هذه 
لآية و الرجل زوجته | مقابل السلامة من 
فور اوق الاستناء الوارد ف الآية آن حرمة الاضرار بها :في غیر ما لو آنت 
ماحشة مبيّدة» فانها إن أتت بفاحشة مبيّنة جاز له ذلك» قال الشیخ السعدي مه 
«وإذا أتين بفاحشة مبيّنة كالرّنا والکلام الفاحش وأذيتها لزوجها فانه في هذه امحال يجوز 
ه آن یعضلها". عقوبة لبا علی فعلها» لتفتدي منه ]ذا كان عضلا بالعدل»٩,‏ 


ماد ماد كاد 
کے عت 


أولا: تعريف فسخ التُكاح : 
الفسخ في اللغة : التفريق» والنقض . 
وفسخ النكاح شرعا: رفع عقد النكاح بإرادة من له حق الرفع» وإزالة جميع 


:1( اس حيس 

) ینظر: تفسير: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ للشنقيطي (۱8۹/۱). 

:¥( ۱ ع ا 4 ۳۳ 

.)41۳/۱۲( تيسيرالكريم الرحمن» ص (۰)۱۷۲ وینظر: الشرح الممتع على زاد الستقنع » للشیخ: ابن عثيمين‎ )٤١ 
ینظر: معجم تاج العروس» للمرتضی الزبيدي » مادة «فسخ».‎ )١( 

7 _ پنظر: معجم لغة الفقهاء» حمد رواس قلعجي » وحامد صادق قنيبي .)۳٤٩⁄۱(‏ 


2 


ش۵۸۸2 ا الاسرةفي السلا سس 


ثائياً: العیب الذي يثبت خيار فسخ النکاح : 


272 


ضابط العیّب الذي يثبت به خيار فسخ عقد النكاح هو: «ما یعده الناس عيبا 
يفوت به الاستمتاع آو کماله». 

قال ابن القيم الله : «كل عيبو یتفر الزوج الآخر منه ولا حصل به مقصود 
النکاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار»". 

والخيار بسبب العیّب ثابت لكل واحد من الزوجين إذا ود بالآخر عيب في 
الي 

ومن أبرز العيوب التي توجب خیار الفسخ ما يلي : 

١‏ -الجنون والعته: والجنون هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال 
والآقوال علی نهح للعقل إلا نادرا* آما للعتوه فهو الحسن الا من اجنون فهو: من 
كان قلیل الفهم . مختلط الکلام» فاسد التدبیر ". 

۲ -الجذام : عة في الجسم تتآكل منها الأعضاء وتساقط ۳ 

E -۲‏ تظهرق اهر ید 

فهذه العیوب وغیرها ما یدخل في الضابط السابق یسوغ للطرف الآخر فسخ 


.)۲۰۳/۱۲( الشرح المتم على زاد الستقنم» للشیخ: ابن عثيمين‎ )١( 
.)۱1۱/۵( زاد العاد في هدي خير العباد‎ )۲( 

(۳) پنظر: شرح منتهی الارادات. للبهوتي (1۷۵/۲). 

(4) ينظر: التعریفات؛ للجرجاني» ص (۷۹). 

(0) پنظر: الرجع السابق » ص (۲۲۱). 

(5) العجم الوسیط » مجمع اللغة العربية» مادة «جلم). 

(۷) ینظر: الرجع السابق؛ مادة «برص». 


E 


ثالغا : الحكمة من مشروعية فسخ النکاح : 
في إقرار الشريعة لفسْخ النکاح للطرف التضرر حِكمّة بالفة ومراعاة لجانب 
لزوجین معا : 


- فمصلحته بالنسبة للزوجة آنها لا تقضي حياتها مع من نفرت نفسها من 
عيوبه الخلقية أو العقلية ونحوهاء والتي ظهرت لبا بعد الزواج ولم تكن تعلم بها 
لمكن #العمية ار سا ۱ 

- كما أن في الفسخ فوائد للزوج وان كان بيده الطلاق؛ ومن هذه الفوائد ما 
7 

۱ - آنه لا ينقص به عدد الطلاق الحددة وهي ثلاث› فالفسخ لا بحسب منها. 

۲ - أنه يرجع بالهر على من غره سواء کان وسيطاً أو غیره. 

۳ - أن المجتمع لا ينظر إليه على أنه رجل مطلاق؛ أي : كثير الطلاق» وهذه 
نائدة اجتماعية مهمة بالنسبة للرجل ؛ لأن المطلاق يخشاه الناس فلا يوافقون على 
و 

رابعا : كيفية فسخ النكاح : 

إذا اطلم أحد الزوجين على عَيْبم في الآخر يل بمقصود النكاح فلا يخلو أمرهما 
من حالين: 

- إما أن يتوافقا على الفسّخ بلا نزاع» وهذا خير» فلا داعي للمثول آمام 


.)۲۱۸/۱۲( ينظر: الشرح الممتع على زاد الستقنع » للشیخ: ابن عثيمين‎ )١ 


ا 


امحاكم» لاسیما في زمننا الذي يطول فيه نظر ا خصومات. 

- وإما أن يتنازعا في استحقاق الفسّخ؛ فیجب اللجوء إلى القضاء لرفع 
ام 

خامسا: آثار فسخ النكاح : 

شترط لثبوت خیار الفسخ وترثبالآثان علیه ؛ آن یکون من ثبت له امخیار غير 
عالم بالعیب وقت العقد. 

فان کان عالاً ورضي به آو ظهرت علیه علامات الوضا اد حقه فيالْسخ» 
وكذلك لو رضي بالعیب الحادث بعد الزواج» فان رضاءه سقط حقه. 

ولا يمنع من ثبوت حق الفسخ وجود ذات العيب فيه» كما لو وجد في زوجته 
لوص ها 

ولا يخلو فسخ النكاح من أحد حالين : 

امحال الأول : أن يكون قبل الدخول بالمرأة» ویترتب على الفسخ في هذا الحال ما 
يلي : 

١‏ - أنه لا عِدَّة على المرأة» لقوله تعالی: « يتا لین اما (ذا کحم موی 
تا SS TE‏ : 6۹( 

؟ - لا يحتسب الفسخ من أعداد الطلقات. 

۳ - تستحق المرأة نصف الهر إن كان الرجل هو الذي غرها بإخفاء عيبه» لقوله 
(۱) بنظر: الشرح الممتع على زاد الستقنع» للشیخ: ابن عثيمين (۲۲۷/۱۲). 


(؟) پنظر: الشرح الممتع على زاد الستقنع» للشیخ: ابن عثيمين (۰)۲۲۲/۱۲ واللخص الفقهي» للشیخ : 
صالخ الفوزان (۲۵۲/۲). 


WY 


عالی : ( وان طلقتموهنَ ین قبل أن تَمَسُوهَنَ وقذ فرضم هن فریضة فیضف ها فرضتم | 
E ES‏ ِلد فده الیکم ) (البقرة: ۲۳۷). 
ولا شيء لہا إن كان العيب فيها وهي التي أخفته. 
الخال الثاني : أن يكون بعد الدخول» ويترتب على الفسخ في هذا الحال ما يلي : 
١‏ - وجوب العِدَّة على المرأة. ' 
- ثبوت كامل الهر للمرأة سواء كان العيب بها أو به» لقول رسول الله ج : 
(فإن 1 هنا فليا للفو 
إذا دفع الرجل المهر أو بعضه» جاز له TT‏ 


MW 


خي الطالب/آختي الطالبة : 
للتوسع في موضوعات هذه الوحدة ينظر: 
۱ - الشرح المتع على زاد الستقنع للشيخ : ابن عثيمين. الجزء الثالث عشر 
- اللخص الفقهي للشيخ : صالح الفوزان. الجزء الثاني. 


اد ماع د 
E 2 E‏ 


LS EEA. GO‏ بولي» رقسم ادیث 
() وقال : «هذا حديث حسن). 


۲ _ ینظر: الشرح المتع على زاد الستقنم » للشیخ : ابن عثيمين (۲۲۸/۱۲). 


= 


س الأسرة في الإسلام 


اف 


ف نهاية مقر الاسرة في الاسلام مدر بنا أن نذکر آبناءنا وبناثنا باهم ما جاء قيه. 
من معلومات » وآن نقدم لبهم آهم الوصایا التعلقة موضوعه ‏ فنقول على بركة الله : 

- الأسرة هي اللبنة الأولی للحياة الاجتماعية» فمن جموع الأسر يتكوّن 
جتمع » واجتمع مرهون بصلاحها» فان سلِمّت سم وان فسدت فسدء وذلك لما 
بتوقف علیها من حفظ الضروریات واستمرار الحياة الانسانية في آسمی مظاهرها. 

- اقخذ الاسلام موقفا متزناً ومعتدلاً حیال الفطرة الانسانية ا تشمله من غرائز 
رشهوات ومیول ؛ فلم يحاربها كمسلك الرهبان. ولم یترکها هملاً کصنیم الحيوان: 
راما وقف بها عند ما حقق غايتها التي خلقها الله لأجلها. 

- الخاطبان أجنبيان يجري عليهما ما يجري على الأجانب من الأحکام» غير أن 
لإسلام استثناهما من بعض الأحكام كجواز النظر» حتى يتمكنا من بناء الأسرة على 

- يتنوع کم الزواج باعتبار الأحوال التي يكون عليها الزوجان» ما بين 
توت و و وهای بل تانق و الك ]هت وان رز 

- يجب على كل من الزوجین أن يوفي بالحقوق الواجبة عليه للطرف ال خر» لما 
ي مراعاة ذلك من الحفاظ على بناء الأسرة» وتشر البركة في ربوعها. 

- کل فرد من آفراد الأسرة في حقيقته إنسان قد يصيب وقد يخطئ » فلا تفترض 


يه أنه معصوم » فينبفي على كل واحدٍ منهم التحلي بالصبر والعفو والاحسان. 


كاله 


- الدين الاسلامي خير موجه للانسان في معاملاته مع نفسه وغیره» وأي قصور 
في الالتزام به يؤثر في توجهات الفرد وسلوکیاته. 

1 الوالدان من أهم أبواب الخير التي منحها الله للإنسان» ومن أيسر الطرق إلى 
ان فينبغي على الأولاد الحرص على برهم في حياتهم وبعد وفاتهم. 

چ الأولاد هم خير ما یتحصن به الإنسان في کبره وحفظ به شیخوخته» ومن ثم 
كان لازماً عليه أن يحسن تربيتهم حتى ينتفع هو بهم » ثم ینفع بهم الأمة. 

- يجب على السلم أن يتأنى في أمر الطلاق» وألا يستهين به لأنه في حقيقته 
هدم لأسرة قائمة» ارتبط آفرادها فيها بينهم بروابط متعددة: دينية واجتماعية ونفسية 
وحقوقية» ما يعني ضرورة أخذ هذه الجوانب في الاعتبار عند الإقدام علیه» وحساب 
ما یعرنب علیه پدقة؛ الا آن یکون الطلاق Se‏ فائمة» فهلا الذي شرج 
الطلاق لرفعه. ۱ 

. - إذا كان الطلاق في الاسلام علاجا لعدم التوافق بين الزوجین» فلا داعي 
للتزاع والشجار بينهماء أو إساءة أي منهما للآخر بعد الطلاق» بل ينبغي أن یکون 
بينهما من معان الأخوة الإسلامية ما يصون قدر كل منهما. 

- الإسلام دی العدّل ؛ فكما جعل الطلاق في يد الرجل» جعل الع في يد 
المرأة عندما تغلق كل آبواب الرحمة بينها وبين زوجهاء ولم بطق الإسلام يد المرأة في 
ا لحلع بلا سبب حتى لا تحملها عواطفها الغالبة على عقلها إلى هدم الأسرة لأدنى 
شائبة. 

: لیر كل خب وا ةوف اليه ع لقالا ع E‏ 
المعتبر في ذلك العيب الذي يخل بمقتضى العقد من كمال الاستمتاع؛ وإلا فليس هناك 


E 


س الاسرة في الاسلام 
إنسان کامل الأوصاف» خال من كل عيب الا الصطفی 22۶. 

: ينبغي أن یکون للطالب أو للطالبة صلة بأهل العلم والفضل والدين» لیکون 
النصح والإرشاد والبداية. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


د ركم ملد 
9 دلت 


a. 


ع 


 )۱(‏ أثر التفکك الأسري على جنوح طلاب المدارس الثانوية» صالح حسين العقيدي» وهي 
دراسة أجريت على طلاب الدارس الثانوية للبنين بشرق الرياض. في سنة ۱۲۹ه. 

(۲) . آحکام الخلع في الاسلام» د. تقي الدين البلالي» الناشر: الکتب الإسلامي» الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۵ ه. 

(۳) أحكام الزواج والطلاق في الاسلام» بدران آبو العینین؛ الناشر: مقهی الکتب. 

(4) الأدب الفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين 
الزهيري؛ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الریاض؛ الطبعة: الاولی» 
۹ مه - ۱۹۹۸م. 

 )0(‏ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الكريم» آبو السعود العمادي الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بیروت. 

 )7(‏ إرواء الغلیل في تخريج أحاديث منار السبیل؛ محمد ناصر الدين الالباني» إشراف: زهیر 
الشاویش, الناشر: الکتب الاسلامي - بيروت» الطبعة : الثانية» ۱۰۵ه = ۱۹۸6م. 

(۷) الأسرة السلمة في العالم العاصر أ. د. وهبة الزحيلي» دار الفکر» دمشق, الطبعة 
الأول E‏ 

(۸) الأسرة والتنشئة الاجتماعية في المجتمع العربي السعودي» محمد التويجري» الناشر: 
مجموعة النيل العربية» ۲۰۰۰م. 

(9) الأسرة ومشكلاتهاء محمود حسن» دار النهضة العربية» بیروت » ۱۳۸۸ه. 

(۱۰) الاسلام أدبه وآدابه» سلمان نصيف الدحدوح. الناشر: دار البشائر الإسلامية. 

)١١(‏ الإسلام وبناء الجتمع» مجموعة من الژلفین» الناشر: مكتبة الرشد» الطبعة الرابعة 
00 


2 


م ا ا ا ا هر ی الاسرة في الإسلام تست 


(1۲) 


(1۳) 


2000 


62 


(۱1 
(1۷) 


(۱۸0 


(۲۰( 


)۲۱( 


(YY) 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیع بيروت - لبنان» عام النشر: ۱6۱۵ه - ۱۹۹۵م. 

الإفصاح عن معاني الصحاح» لابن هبيرة» تحقیق : فؤاد عبد المنعم أحمدء الناشر: 
دار الوطن » سنة النشر : 12117 هن 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» المؤلف: علاء الدین آبو الحسن الرداوي 
(التوفی : ۵۸۸۵), الناشر: دار حیاء التراث العربي. 

أنيس الفقهاء في تعریفات الألفاظ التداولة بين الفقهاء» قاسم بن عبد الله ابن أمير 
القونوي» احقق : يحيى حسن مراد الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 6 ۱2۲ه - 
هم 

بناء انجتمع الاسلامي ؛ عبد الرحمن بن مبارك الفرج» دار الفرقان» ۱۹۹۷م. 

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» عبد الرحمن بن 
ناص ر آل سعديء المحقق: عبد الكريم الدريني» دار النشر: مكتبة الرشد للنشر 
والتوزیم؛ الطبعة : الأو ۱۶۲۲ه - ۲۰۰۲م. 

تاج العروس من جواهر القاموس » للمرتضی الرّبيدي» الناشر: دار المداية. 

التبرج وخطر مشاركة المرأة للرجل في میدان عمله» عبد العزیز بن عبد الله بن باز 
الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية الطبعة الأولى, ۱۶۲۳ه. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ محمد بن عبد الرحمن المباركفوري؛ دار الکتب 
العلمية» بيروت. 

تربية الناشئ المسلم» د. علي عبد الحليم محمود. الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر؛ 
سنة النشر: ۲۰۰۵م. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشریف » زكي الدين المنذري؛ احقق : إبراهيم شمس 
الدين» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولی» ۷١١٤١ه.‏ 
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تسهیل الفرائض؛ محمد بن صاخ بن محمد العثيمين؛ الناشر: دار ابن احوزي؛ 
الطبعة: ۲۷ ۱ه. 

تطریز ریاض الصا حين؛ فيصل بن عبد العزیز البارك» انحقق: د. عبد العزیز آل حمد» 
الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزیع » الرياض» الطبعة: الأولى: ۱2۲۳ ه - ۲۰۰۲م. 
تفسیر الفاتحة والبقرة» المؤلف: محمد بن صاخ العثيمين» الناشر: دار ابن احوزي» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة : الأولى)» ۱۶۲۳ه. 

تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» المحقق: سامي بن محمد 
سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ۱۲۰ه - ۱۹۹۹م. 
تفسير: تيسير الكريم الرحمن» للشيخ : عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق : عبدالرحمن 
اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى ۱2۲۰ه - ۲۰۰۰م. 

التفکك الأسري دعوة للمراجعة» شادية التل» وشافي الباجري وآخرین» بدون 
ناشر» ۲۰۰۱م. 

التقریر الفقهي» مركز ابن إدريس اخلي» العددان السادس والسایع » سنة ۱۲۹ ه. 
التيسير بشرح الجامع الصغير؛ لزين الدين عبد الرؤوف المناوي القاهري» الناشر: 
مكتبة الامام الشافعي - الرياض › الطبعة : الثالثة» ۵۱6۰۸ - ۱۹۸۸. 

جامع البیان في تأویل القرآن» محمد بن جرير» آبو جعفر الطبري» تحقیق : آحمد محمد 
شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة : الأولى» ۱۲۰ه ۰۰۰ ۲م. 

ا لجامع الصحیح سنن الترمذي» محمد بن عيسى» دار إحياء التراث العربي » بیروت. 
الجامع لأحكام القرآن» آبو عبد الله حمد بن أحمد شمس الدين القرطبي» نحقيق : 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: 
الثانية» ١۱۳۸ھ‏ - ۱۹6م. 

حاشية الروض الربع شرح زاد الستقنع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» بدون 
ناشر» ۱۳۹۷ه. 
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حراسة الفضيلة» للشيخ: بكر بن عبد الله آبو زيد» الناشر: دار العاصمة للنشر 
والتوزيع » الرياض» الطبعة الحادية عشرة» ۲۰۰۵م. 

الداء والدواء؛ ابن قيم الجوزية» حفقه: مُحَمّد أجمل الاصلاحي؛ الناشر: مجمع 
الفقه الإسلامي بجدة» ط دار عالم الفوائد بجدة؛ الطبعة: الاولی؛ 5759 ١ه.‏ 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ محمد علي بن محمد بن علان» اعتنى به : خليل 
مأمون شيحاء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت - لبنان» الطبعة : 
الرابعة» ۱۲۵ه - ۲۰۰م. 

ذخيرة العقبی في شرح امجتبى» محمد بن علي بن آدم» دار العراج الدولية للنشر؛ دار 
آل بروم للنشر والتوزیع » الطبعة الأولى: 1995م: ۲۰۰۳م. 

روضة الحبين ونزهة المشتاقين» ابن قيم الجوزية» الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت» 
لبنان» الطبعة: ۰۳٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية› الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - 
مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون» 5١8‏ ١ه‏ - ۱۹۹6م. 
الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب وال ومقاصد الشريعة الإسلامية» صالح 
لمنصور. الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى: ۱۲۸ه. 

الزواج في الإسلام وحقوق الزوجية؛ د. مصطفى عبد الواحد» دار الاعتصام؛ الطبعة 
الثالثة, ٠198م.‏ 

سبل السلام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» الناشر: دار الحديث. 

سنن ابن ماجه» أبي عبد الله حمد بن يزيد القزويني» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية -- فيصل عيسى البابي الحلبي. 

سنن آبي داود» أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني » تحقیق : محمد محيي الدين 
عبد الحميد» الناشر : المكتبة العصرية» صيدا -- بيروت. 
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السنن الکبری» آبو بكر البيهقي ؛ احقق : محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الکتب 
العلمية ؛ بیروت - لبنات؛ الطبعة: الثالثة» ع۱2۲ه- ۲۰۰۳م. 

سیکولوجية الأسرة؛ بشیر صاخ الرشيدي » إبراهيم الخليفي؛ الناشر» إنجاز للنشر. 
الشرح الممتع على زاد المستقنع › محمد بن صاخ العتيمين › دار النشر: دار ابن الجوزي › 
الطبعة: الأولى» 1577ه-158١اه.‏ 

شرح رياض الصالين» محمد بن صالح العشيمين» الناشر: دار الوطن للندشرء 
الرياض» الطبعة: 575 ١ه.‏ 

شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس البهوتي › الناشر: عالم الکتب» الطبعة: 
E N‏ 

الشروط في النكاح» صاخ بن غانم السدلان» دار التقوى» ۱۹۸۰م. 

صحيح ابن حبان» حققه: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت› 
الطبعة : الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ -198م. 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» دار ابن کثیر» الیمامة بیروت» 
الطبعة الثالثة )۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» دار الغني» الرياض» الطبعة الأولى؛ 
۹ هه ۱ 

طلاق الکره والغضبان» للشیخ : هاني الجبير» بحث منشور بمجلة البحوث الإسلامية. 
العدة في شرح العمدة» لبهاء الدين القدسي الناشر: دار الحديث بالقاهرة» ۲۰۰۳م. 
علاقة الا باء بالأبناء في الشريعة الاسلامية» د. سعاد إبراهيم صالح» تهامة للنشر 
والتوزیم» جدة الطبعة الأولی» ۱6۰۱ه. 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري» بدر الدین العيني» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي -- بیروت. 

العمل الاجتماعي مع الأسرة والطفولة» د. فيصل غرابية» دار وائل للنشر» عمان؛ 
الأردن» 8م 
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غريب الحديث» جمال الدین آبو الفرج الجوزي» تحقيق : الدکتور: عبد العطي آمین 
القلعجي» الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان ؛ الطبعة : الأولى» ۱2۰۵ه. 
الفتاوی الکبری لابن تيمية» الناشر: دار الکتب العلمية الطبعة : الأولى: ۱2۰۸ ه - 
۷ م. 

فتاوی اللجنة الدائمة - للجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» جمع وترتیب : آحمد 
الدويش» الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء - ال دارة العامة للطبع - 


اا 
فتاوی نور على الدرب» عبد العزیز بن عبد الله بن باز. جمعها: الدكتور: محمد بن 
سعد الشويعر. 

فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بم آل الشیخ» + جمع وترتیب وتحقيق : 
محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم» الناشر: مط TT‏ الکرمة. الطبعة 


الآولی» ۹۹١١ه.‏ 

الناشر: دار المعرفة -- بيروت » اها 

الفروع لابن مفلح» تحقيق: عبد الله بن عبد امحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى ٤٩٤۱ھ‏ - ۲۰۱۰۳م. 

الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)» أبو العباس شهاب الدين أحمد القرافي» 
الناشر: عالم الكتب. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى» الطبعة: الاولی» ١١١١ه.‏ 

الكافي في فقه الإمام أحمد» ابن قدامة المقدسي الحنبلي» الناشر: دار الكتاب العربي 
للنشر والتوزيع. الطبعة : الأولى» ۱6۱6ه - 1145م. 

كتاب التعريفات » على بن محمد الحرجانى» ضبطه جماعة من العلماء باشراف 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة : الأولى 57 ١ه‏ - ۱۹۸۳م. 
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62 کشاف القناع عن متن الإقناع » منصور بن يونس البهوتي» تحقيق : هلال مصيلحي» 
دار الفكر»› cat‏ ببروت. 

(۷۲) لسان العرب» ابن منظور؛ دار صادر» بیروت؛ الطبعة الأولی» ۱۹۸۸م. 

(۷۳) ماذا عن المرأة؟ للدكتور: نور الدين عترء الناشر: دار اليمامة ۲۰۰۳م. 

(VE)‏ المبدع في شرح المقنع » لابن مفلح» دار عالم الكتب» 3 * م 

)۷١(‏ المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية ج من صحيح الامام البخاري» شمس 
الدين محمد بن عمر السفيري الشافعي » حققه: آحمد فتحى عبد الرحمن» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱2۲۵ه 6 ۲۰۰م. 
الثانية» 555 اه. 

(VV)‏ جمع الزوائد» للحافظ المنذري » الناشر : دار الأمون للتراث. 

(VA)‏ مجموع فتاوی العلامة عبد العزیز بن باز جل » آشرف على جمعهء وطبعه: مد بن 

۷۹( حاضرات في نظام الأسرةع محمد عجاج الخطيب وآخرین» الناشر: مكتبة الفلاح 
۵ ام. 
الشارقة» 7م 

(A1)‏ المذهبية الإسلامية والتغیر الحضاري» محسن عبد اطمید» الناشر: وقفية الشیخ علي 
بن عبد الله آل ثاني» ۱۹۸۵م. 

(AY)‏ المرأة بين الجاهلية والاسلام» محمد الناصر› وخولة درویش ؛ بيروت» دار الرسالة» 
الطبعة الأولی: ۱۶۱۳۲ ه. 

(AY)‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ؛ أبو الحسن نور الدين الك القاري» الناشر : دار 
الفكر» بيروت - لبنان» الطبعة : الأولی» ۲۲٤٠ھ‏ - ۲۰۱۰۲م. 
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المستدرك على الصحيحين» آبو عبد الله الحاكم» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت » الطبعة: الاولی» ۱۶۱۱ه - ۱۹۹۰م. 

نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني اليمني» تحقيق: عصام الدين الصبابطي › 
الناشر: دار الحديث؛ مصرهء الطبعة: الأولى» ۱۶۱۳ه - ۱۹۹۳م. 

المشكلات الأسرية بعض الأسباب والمعالجة» أميرة أحمد عبيد» بدون ناشر. 


معالم الأسرة في القرآن الكريم» لشيرين زاهر آبوعبده» رسالة ماجستير با لجامعة 


الإسلامية بغزة. 
المعجم الکبیر» سليمان أحمد الطبراني» مكتبة الزهراء» الموصل» الطبعة الثانیق 
اه 


المعجم الوسیط ؛ مجمع اللغة العريية بالفاهرة؛ الناشر : دار الدعوة. 

مغني احتاج إلى معرفة معاني آلفاظ النهاج » محمد الخطيب الشربيني» دار الفکر» 
بیروست. 

الغني » عبد الله بن آحمد بن قدامة» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» ۱2۰۵ه. 
مفاتيح الغيب (التفسير الکبیر) أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بیروت » الطبعة : الثالثة = ۲۰ ١ه.‏ 

مقدمات النکاح» محمد بن عبد العزيز السديس » الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة 
التووة» الطبعة: العدد ۱۴۸ - السنة 1۲۵-۳۷ ۱ه. 

مكانة الأسرة في الاسلام؛ لابراهيم خلیل عوض الله؛ منشورات اجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية. 

اللخص الفقهي» صاخ بن فوزان الفوزان» الناشر: دار العاصمة» الرياضء المملكة 
العربية السعودية» الطبعة : الولی» ۱۲۳ه. 

النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» آبو زکریا نحبي الدین بحيى بن شرف النووي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت ‏ الطبعة : الثانية , ۱۳۹۲ه. 


۱۸۱۰ 


)٩۷(‏ موسوعة الفقه الاسلامي» محمد بن ابراهيم بن عبد الله التويجري» الناشر: بيت 
الأفكار الدولية» الطبعة: الأولی» ۱۳۰ه -9٠١٠١1ام.‏ 

 )۸(‏ میناق الأشرة نی الاسلام» آد. آحمد الحسال وآخرین؛ الناشر: اللجنة الاسلامية 
العالية للمرأة والطفل » باجلس الأعلى العالي للدعوة والاغائة. 

 )٩(‏ نضرة النعيم في مکارم آخلاق الرسول الکریم © عدد من الختصین باشراف 
الشيخ / صالح بن عبد الله بن حمید. الناشر: دار الوسيلة للنشر والتوزیع» جدة» 
الطبعة : الرابعة. 

(۱۰۰) نظام الأسرة في الاسلام» محمد الصدیق» الناشر: دار هومة للطباعة والنشر. 

(۱۰۱) نظام الأسرة في الاسلام» محمد عقلة» مكتبة الرسالة الحديثة » الأردن» عمان» الطبعة 
الثانية» ۱۹۸۹م. 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين الجزري» ابن الأثير» الناشر: المكتبة 
العلمية - بیروت»› 749١ه‏ - ۰2۱۹۷۹ تحقيق : طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد 
الطناحى. 
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الوحدة الثانية: ضوابط العلاقة بين اطنسین ys‏ 
اعتدال الموقف الشرعي من الیل بين الجنسين ETE‏ 
ضوابط العلاقة بين الجنسين an ARES‏ 
الزنا كبيرة من كبائر الذنوب ei‏ هب رهب 
الوحدة الثالثة : مقدمات تکوین الأسرة 210101 
معايير اختیار الزوج والزوجة ی کب 
مفهوم الخطبة وآهم آحکامها ۱ 
احرمات من النساء و ی 
الوحدة الرابعة : الزواج وأحكامه و 
تعریف الزواج وبیان حکمه e‏ 
أركان وشروط عقد الزواج OT‏ 
الشروط في عقد الزواج وآثرها في صحته TEE aa‏ 5 
بيان لبعض المخالفات الواقعة في الزواج 00 
الوحدة الخامسة : الحقوق الزوجية المشتركة o‏ | 
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س الأسرة في الاسلام 


الجتوی الصفحه 
© الوحدة السادسة: حقوق الزوج وحقوق الزوجة اذ ووس سواه اخ یا ۲ 
e‏ حقوق الزوج AAs‏ ول م مويه جرم وا E E SENSE‏ 
ه حقوق الزوجة م و مت TO MV‏ ۰ 
الوحدة السابعة : حقوق الوالدين امن ين م4 موسج ل ود م موس KE asst‏ 
ه حقوق الوالدین ی یت کب تچ ۳ 
الوحدة الثامنة : حقوق الأولاد والإخوة e‏ اق ی که ار E.‏ 
ه حقوق الأولاد CA CO SÎ‏ ی مر وس ره N‏ 
ه حقوق الاخوة Saks‏ م ال ف ول اراد طن ف كد و ا و E‏ 
الوحدة التاسعة : وسائل الاستقرار الأسري ل NOY ES SLL‏ 
الوحدة العاشرة: آحکام الطلاق N NLS.‏ 
ه تعریف الطلاق وحکمه RG‏ رک ی ۱۳ 
" شروط الطلاق وآدابه اا ااا اا ی ۱ 
ه أقسام الطلاق ا 
ه توجيهات بشأن الطلاق ORCA 001 RAA‏ 00 
الوحدة الحادية عشرة: منهج الإسلام للحد من وقوع الطلاق› ودراسة لأبرز 
مخالفاته» والآثار المترتبة عليه ا ا ا ا ا ل 
0 منهج الإسلام للحد من وقوع الطلاق 8 1 
ه المخالفات الشرعية في الطلاق اس أ ب كر هق كأ زو سو ات ملا 
٠‏ آثار الطلاق على الاسرة واجتمع و نو E‏ 
© الوحدة الثانية عشر: آحکام الخلع وفسخ النکاح و و نی سیب و شوگ وی ۱۵ 
9 تعريف الم وأخکامه ووم جو ISS‏ ع ميم بلجي ون اق E‏ 
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